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	ـ سوى الشاذ منهم ـ وأوّلوها، فكأنّ تلك الروايات عندهم مطروحة مردودة تحكيماً لقوله تعالى: (2Tوإنّا له لحافظون2T)(1).
	نعم، وقع للعلماء اختلاف
	في فهم المراد من جملة من الآيات الكريمة منه، وهذا الاختلاف أمر عادي ومغفور لهم شرعاً ما لم يستند إلى عناد وتقليد اعمى، بل للمخطىء أجر، وان كان للمصيب أجران على ما نطق به الحديث النبوي. وأمّا السنة، فبعضها ثبت بالتواتر وواضح الدلالة، فهذا ممّا لا خلاف ...
	(1) سورة الحجر 15: 9. وأمّا ما ترى في كتب المجادلين من نسبة النقيصة إلى الشيعة أو إلى أهل السنة، فهو من هوى النفس والغرور والجهل أو اثر العناد والريال والدولار واغواء الاستعمار سود الله وجوههم.



	[ 7 ]
	الواردة من طرق أهل السنّة والشيعة وتحقيقها والتعمّق فيها، وفي مذاهب العلماء في ما اشترطوا في قبول الاَحاديث وعدمه، وفي ما يخصّ هذه الكتب عند أهلها بحسب الواقع من غير نزعة وعصبية، فأراد أن يبيّن للمحقّقين والمنصفين من أهل السنّة والشيعة نتائج بحثه وثمر...
	غير مبال بغيظ المتعصبّين والمقلدين
	من المنتحلين إلى أهل العلم، فان الحق أحق ان يتبع، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. واعلم اني ألّفت كتابين، أحدهما: في الروايات الواردة من طرق الشيعة، وثانيهما: في الروايات الواردة من طرق أهل السنة، وهو هذا الكتاب الماثل بين يديك أيّها القارئ ال...
	(1) الزمر 39: 9.



	[ 8 ]
	وكتابنا السماوي، والسلف لا عصمة لهم، فمنهم متعمّق مصيب، ومنهم معتد مريب، ومنهم معتدل غير رقيب وحسيب: (2Tفبشر عَبادِ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اُولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أُولوا الالباب2T)(1) فكن ممّن هداه الله، ومن اُولي الاَلباب، ولا تك...
	(1) الزمر 39: 17، 18. (2) الزخرف 43: 23. (3) يونس 10: 100.


	[ 9 ]
	السنّة من دون الغاء شيء من اصولنا الاعتقادية كما يصر عليه جماعة من المحققين من الطرفين، خلافاً لجمع من اغبياء منهما، هذا إذا اغلقنا الطريق امام وسوسة المتعصبين وافساد الماجورين، وسلكنا سبيل العقل والدين. ثالثها: وجود مشتركات كثيرة في فروع العقائد واصو...

	[ 10 ]
	الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم عن أئمّتنا(1). والسكوني ـ أي إسماعيل بن مسلم أبي زياد الشعيري ـ هذا قد روى في الاَُصول والفروع، وكتبهم مملوءة من رواياته، وهو من أهل السنّة. ويقول العسقلاني (المتوفّى 862 هـ): ث...
	(1) انظر العدة 1: 379 ـ 387. (2) لسان الميزان 1: 9 ـ 10.


	[ 11 ]
	القول الثاني كما هو نظر رجاليي الشيعة وفقهائهم إلاّ ما شذ، فلا بدّ للطائفتين من الاذعان بانّ المعتبر في الراوي هو صدقه سواء كان سنياً أو شيعياً. وهذا هو الخط الوسط الموصل للحق، وبه تقترب الطائفتان المسلمتان، وكلمة الله هي العليا.
	خامسها: انّه لا يوجد عند الشيعة
	كتاب يحكم بصحة جميع رواياته، فاعظم كتبهم واشهرها هو الكافي والفقيه ـ أي من لا يحضره الفقيه ـ والتهذيب والاستبصار، وجماهير علمائهم من الفقهاء والاصوليين والمتكلّمين والمفسّرين وسائر اصنافهم لا يعتمدون على جميع أحاديث هذه الكتب، بل ينظرون أوّلاً إلى اسن...
	(1) وذهب جمع من الاخباريين منهم إلى صحة روايات هذه الكتب وبالخصوص الكافي منها، ولكن المحققين منهم ابطلوا تلفيقاتهم باتقن ادلّة.



	[ 12 ]
	لانصاف العلم ولا نرضى به كما لا يرضي الله سبحانه وتعالى به. وهكذا لا نجوّز تقليد الفقهاء وأرباب المذاهب بوجه مطلق، حتّى وان خالفوا لم يخالفوا النصوص المعتبرة الواردة من النبي الاَعظم صلى الله عليه وسلم، فانّه صد عن سبيل الله وضلال واضلال. وهل يقدر أحد...
	الغرض من التأليف
	(الامر الثالث): انّما صرفت برهة من عمري في البحث عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب أهل السنة وكتب الشيعة لاَمرين: الاَول: للوصول إلى السنّة المقدّسة النبوية، فانّها عماد الشريعة وأحد ركني الاسلام القويين، وتمييز صحيحها وسليمها من ضعيفها ومجعو...


	[ 13 ]
	لنَهدينّهم سُبلنا وانّ اللهَ لمعَ المحسنين)(1). الثاني ـ: التقريب بين الشيعة وأهل السنة بتعريف الحق وتعيين الباطل والايصاء بطرد الغلو في حق الاَكابر وترك توهين سائر أرباب المذاهب، وانا اعتقد اعتقاداً جازماً بانّه مهما الغيت الاَباطيل والمفتعلات من عقا...
	(1) العنكبوت 29: 69. (2) نعم لايمكن التقريب بين المسلمين ـ الشيعة والسنة ـ بالتسامح والتجامل، وتبادل كلمات أدبية اخلاقية، وكتمان حقائق مرّة، وعدم حذف الاباطيل، وعدم تشهير الكاذبين والمفرّقين وتجارّ الدين، والغض عن الخرافات المنتحلة إلى المذاهب، وعدم ق...


	[ 14 ]
	ــ من بينكم الوهابية الاميركية الفاسدة، والقاديانية المعلونة، والبهائية الخبيثة، وسائر المذاهب الباطلة المخترعة، ولا تباعدوا بعضكم عن بعض باسم الشيعة والسنة، باسم الحنفية والزيدية والمالكية والشافعية والحنبلية والجعفرية، فكونوا اخوة بررة متحابّين في ا...
	تمهيد الكتاب
	(الامر الرابع): كنت في أوائل عهدي بمطالعة كتب الحديث أعتقد أو أميل إلى صحّة كلّ ما أقرأ فيها وانّه صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانّ الرواة ـ ولا سيما المذكورين في الصحاح الخمسة أو الستة ـ صادقون، وانّه لم يقع في سبيل نقل أحاديث الرسول صلى ال...

	[ 15 ]
	فائدة. وحينما شرعت التحقيق في أحاديث الصحاح الستة علمت انّ ما اشتهر بين جمع كثير من صحّة جميع أحاديثها ـ لا سيما أحاديث البخاري ومسلم ـ رحمهما الله تعالى ـ أمر مخالف للواقع ومبالغة جزافية على خلاف العقل وما نعلمه من الدين والتاريخ، فقبولها تحقير للعقل...

	[ 16 ]
	فجزاه الله عن الحق والعلم والمحققين أحسن الجزاء. فكتابي هذا ـ نظرة عابرة إلى الصحاح الستة ـ مشتمل على مقدّمة، وستة مقاصد، وخاتمة، وليعلم القارئ من أول الاَمر انّي لا اعده باستيعاب ذكر كلّ حديث يستحق النقد والرد والترديد، ولا أذكر كلّ ما يحسن التنبيه ع...
	مراحل الحديث
	لا بدّ أن نبحث مختصراً في هذا المقام عن مراحل ثلاث للحديث النبوي صلوات الله على محدّثه. المرحلة الاَولى: نقل الحديث. المرحلة الثانية: كتابة الحديث. المرحلة الثالثة: تدوين الحديث في الكتب. نعم نبحث عن هذه المراحل حتّى تتبيّن للمحقّقين قيمة الاَحاديث ال...

	[ 17 ]
	(2Tوكذلك جعلناكم أُمّة وسطا2T)(1).
	الأولى: نقل الحديث.
	الثابت من الآثار انّ الصحابة أو المشهورين منهم يقلّلون نقل الحديث، بل ينهون عن تكثيره أو عن أصل نقله، واليكم ذكر هذه الآثار ممّا يحضرني عاجلاً من غير استيفاء واستقصاء. أ ـ عن الذهبي في تذكرة الحفاظ: من مراسيل ابن ملكية (عبدالله بن عبيد الله قاضي مكّة ...
	(1) البقرة: 143. (2) تذكرة الحفاظ 1: 3. (3) تذكرة الحفاظ 1: 7.



	[ 18 ]
	أبيه: انّ عمر حبس ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الانصاري فقال: قد اكثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(1). د ـ وعن ابن سعد وابن عساكر، عن محمود بن لبيد قال: سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول: لا يحل لاحد يروي حديثاً لم يسمع به في عهد أبي...
	(1) ولو فعل أبو الحسن عليٌّ هذا الفعل مع طلحة والزبير ولم يأذن لهما بالخروج إلى العمرة لم يبتل بحرب الجمل في البصرة، مع انّه علم قصدهما وقال ـ كما نقل عنه ـ : ما يريدان العمرة، بل يريدان الفتنة، لكن لعمر اخلاقه ولعلي اخلاقه ـ كلّ ميسر لما خلق لاَجله. ...


	[ 19 ]
	أقول: بل عمر منع الناس عن كتابة حديث النبي الاَكرم في حياته صلى الله عليه وسلم، وقال: انّه صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع أو انّه يهجر! وادّعى انّه حسبنا كتاب الله، حتّى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بخروجهم من عنده بقوله: «قوموا عني». و ـ وعن ط...
	(1) مستدرك الحاكم 2: 102. (2) أقول يخاف سعد من الذين يعيشون الصدر الاَول وخير القرون، ولا تغفل انّ جمعاً كثيراً ممّن يخافهم سعد من الصحابة، فما حال القرون الآتية في التزييد، ولو كان سعد حيّاً اليوم لقال: زدتم على واحد ألفاً!!! ثم انّ المذكور في مقدمة ...


	[ 20 ]
	ثم انّ المستفاد ممّا نقلنا ـ زائداً على هذا المقصود ـ أُمور أُخر نشير اليهما تتميماً للفائدة: (الاول): انّ الاَصل في النهي عن نقل الحديث أو اكثاره هم الخلفاء الثلاثة لا سيّما عمر، فهل النهي المذكور سياسي يتعلق بمقام الخلفاء أو غير سياسي، فيه وجهان، ور...

	[ 21 ]
	فاعلمك انهم كانوا يغلطون لا انهم كانوا يتعمدّون(1). وعن بسر بن سعيد: اتقوا الله وتحفّظوا في الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب ثم يقوم، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب، ويجع...
	(1) اضواء على السنة المحمدية 114، مختلف الحديث لابن قتيبة 49. (2) سير اعلام النبلاء 2: 436.
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	وهو اختلاف الناقلين، واختلاف من بعدهم أشد الاختلاف. يبقى في المقام سؤال وهو انّ الذين امتنعوا من الصحابة من نقل الحديث هل هو بداع نفسي منهم مخافة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بزجر حكومي من الخلفاء ـ لا سيّما الخليفة الثاني ـ؟ الظاهر هو ال...
	الثانية: كتابة الحديث.
	إذا فرضنا النهي عن اكثار نقل الحديث أو عن أصله، وكذا إن فرضنا رغبة جمع من الاَصحاب عن تحديث الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بوسع جمع منهم أن يحفظ السنّة القوليّة عن الاندراس والنسيان بقيد الكتابة، بأنّ يكتبوا ما يطمئنون بسماعه عن الر...
	(1) سنن الترمذي 2: 91.



	[ 23 ]
	2 ـ وعن زيد بن ثابت: انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألاّ نكتب شيئاً من حديثه. اقول: والصحيح أن يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتب شيئاً من حديثه. 3 ـ ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ(1) عن الحاكم ما رواه عن عائشة قالت: جمع أبي الحديث ع...
	(1) تذكرة الحفاظ 1: 5. (2) أقول: هذا حال كتاب هذا الصحابي الشهير، فكيف بكتاب البخاري وغيره. ثم أنّ هذا النقل يخالف حديثه الناهي عن كتابة الحديث! (3) جامع بيان العلم وفضله 1: 64 و65، طبقات ابن سعد 1: 206.


	[ 24 ]
	من كان عنده شيء فليمحه(1). أقول: لا أدري كيفية ارادة عمر واستخارته كما لا أدري ـ ولا يُدرى ـ من هم أُولئك القوم الذين قبلنا أكبّوا على أحاديث نبيّهم وتركوا كتاب ربّهم، لكن كان عمر يرى بطلان كتابة الحديث حتّى في زمان النبي الاَكرم صلى الله عليه وسلم، ح...
	(1) أقول: وعن الطبقات الكبرى لابن سعد 5: 188: خطب (عمر) الناس يوماً قائلاً: أيّها الناس انّه قد بلغني انّه قد ظهرت في ايديكم كتب فأحبّها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقينَّ أحد عنده كتاباً إلاّ أتاني به فأرى رأيي، فظنّوا انّه يريد النظر فيها ليقوّمها...


	[ 25 ]
	لبلغتها. بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون. 8 ـ وعن تقييد العلم للخطيب البغدادي(1) عن أبي نضرة قال: قلت لاَبي سعيد الخدري: ألا بكتب ما نسمع منك؟ قال: أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ انّ نبيكم كان يحدّثنا فنحفظ. 9 ـ و...
	(1) تقييد العلم: 27. (2) تقييد العلم: 92. (3) لاحظ تفصيل صيغ التشهّد التسع في ص82 إلى ص85 من كتاب أضواء على السنة المحمديّة.
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	بعض مطالب أُخر، فمنها: انّ النهي في الخبرين الاَولين مطلق يشمل المؤلفين والمدونين حتّى في القرن الثالث من الهجرة، فهل عصوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر لا بدّ فيه من التأمّل. ومنها: انّ احراق أبي بكر الاَحاديث انّما هو لاَجل اشتباه الرواة أو كذبه...

	[ 27 ]
	في زمن عثمان حتّى منع ذكر الاَحاديث التي لم تسمع في زمن الشيخين كما مر. قال أبو سلمة لاَبي هريرة ـ وهو أحد المكثرين المشهورين في صدر الاسلام ـ أكنت تحدّث في زمن عمر هذا؟ قال: لو كنت أُحدّث في زمان عمر مثل ما أُحدّثكم لضربني بمخفقته. ولو قام عمر من قبر...
	بحث توضيحي
	لا ريب في انّ السنة القولية لم تتقيّد بالكتابة في القرن الاَول، ولا خلاف فيه، وانّما الكلام في انّه هل باجتهاد من الخلفاء أو بنهي سابق من النبي الاَكرم صلى الله عليه وسلم؟ وعلى الاَول، الداعي لهم إمّا أمر سياسي، وإمّا شيء أعمق منه، إذ لا يحتمل كونه خ...


	[ 28 ]
	صحيح الاَحاديث وتدوينها في مجموعة باسم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلوا ذلك بالنسبة إلى جمع آيات الكتاب الكريم، ولا يترتب على ذلك أي محذور جزماً. وعلى الثاني، فانّ فرض النهي المذكور أمراً تعبّديّاً صرفاً كجملة من المحرمات الاَُخر التي لا ...

	[ 29 ]
	اكتفاء الواحد منهم ـ كأبي حنيفة ـ بما بلغه ووثق به من الحديث وإن قلّ، وعدم تعنيه في جمع غيره إليه ليفهم دينه ويبيّن أحكامه، قوي عندك ذلك الترجيح. بل تجد الفقهاء... لم يجتمعوا على تحرير الصحيح والاتفاق على العمل به، فهذه كتب الفقه في المذاهب المتّبعة و...

	[ 30 ]
	اعترف به ابن القيّم، وهو أمر واضح لا مجال للتشكيك فيه اللّهم إلاّ عند من أهمل عقله وغفل عن كلّ شيء سوى صوت طبل المتعسفين المتعصبين خلافاً لاَمر القرآن حيث يقول: (2Tواجتنبوا قَولَ الزورِ2T)(1). 2 ـ انّ بعض الاَعلام من الشيعة الامامية ـ السيّد شرف الدين...


	n2
	تـعـقـيـب تحـقـيـقـي قلت: انّ ما ذكره السيّد رشيد رضا وابن القيّم وغيرهما هو واقع الحال، فلا بدّ من الاذعان به بعنوان انّه أمر وقع في الخارج، وأمّا انّه حقّ أو لا فهو بحث آخر، فأقول هنا انّ الصحيح عندي بطلانه، فانّ النبي الاكرم لم ينه عن كتابة الحديث ...
	(1) وان قال محمود أبو ريه في ص34 كتابه اضواء على السنة المحمدية (الطبعة الخامسة): ومن الاَحاديث ما تقضي البداهة بصدقه كحديث «لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن»... لكنّا لا نقبل هذه الدعوى منه.

	[ 31 ]
	عن كتابة ما هو من عند الله بلسانه، وهل الاَمر بمحو كتابة حديثه إلاّ الاَمر بمحو كتابة الحقّ والنور؟ وهل يمكن استبداله بالاجتهاد والقياس في تمام الاَحكام الفقهية؟ كلا ثم كلا. وأمّا نقلاً: فانّه أمر في موارد بالكتابة، بل أمر قبيل وفاته باتيان دواة وكتاب...
	الثالثة: تدوين الحديث
	وقال الهروي ـ كما في محكي ارشاد الساري(3): لم يكن الصحابة
	(1) سنن ابن ماجه برقم 1798. (2) سنن النسائي 8: 59. (3) ارشاد الساري 1: 7.



	[ 32 ]
	والتابعون(1) يكتبون الاَحاديث، انّما كانوا يودوّنها لفظاً ويأخذونها حفظاً، إلاّ كتاب الصدقات، والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء، حتّى خيف عليه الدروس واسرع في العلماء الموت أمر عمر بن عبد العزيز (الذي تولّى سنة 99 ومات سنة 101) أبا بكر ...
	(1) قيل آخر عصر التابعين هو حدود الخمسين ومائة. والحد الفاصل بين المتقدّم والمتأخّر هو رأس سنة 300. (2) صحيح البخاري 1: 49 كتاب العلم باب كيف يقبض العلم.


	[ 33 ]
	الدوانيقي، وقيل انّه أول خليفة ترجمت له الكتب السريانية والاعجمية بالعربية في الطب والسياسة والفلسفة والفلك والتنجيم والآداب والمنطق وغيرها. وعن تقييد العلم للخطيب البغدادي عن معمر، عن الزهري قال: كنّا نكره كتاب العلم حتّى أكرهنا عليه هؤلاء الاُمراء ف...
	(1) تقييد العلم: 107. (2) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 1: 77.


	[ 34 ]
	12 ـ عبدالله بن لهيعة (المتوفّى 174 هـ). 13 ـ ابن المبارك (المتوفّى 181 هـ). 14 ـ القاضي أبو يوسف يعقوب (المتوفّى 182 هـ). 15 ـ ابن وهب (المتوفّى 191 هـ). قيل: ولم يصل الينا من الكتب المبوبّة إلى آخر المائة الثانية (أي في الحديث) إلاّ موطأ مالك. أقول:...
	(1) المسند ان يجعل جميع ما يروي عن كلّ صحابي ـ أي ما يسند إليه ـ في باب على حدة مهما كان موضوع الحديث. (2) قيل: ان معاوية استحضر عبيد بن سارية يسأله أخبار الملوك وامر أن يدوّن ما يقول: وقيل: انّ خالد بن يزيد بن معاوية ترجم كتب الفلسفة والنجوم والكيميا...


	[ 35 ]
	أمّا الكتب المشهورة المرجوع اليها في الحديث، فهي ما يلي. 1 ـ الموطأ لانس بن مالك رحمه الله، المولود في سنة (91) أو (92 هـ)، المتوفّى في سنة (179). 2 ـ كتاب محمّد بن اسماعيل البخاري رحمه الله ، المولود في سنة (194 هـ)، المتوفّى في سنة (256 هـ). 3 ـ كتا...

	[ 36 ]
	الهجرة.
	ولادة غير مشروعة
	1 ـ عرفت انّ الصحابة الكبار وأهل النفوذ نهوا عن نقل الحديث أو اكثاره، فأُهمل نقل الاَحاديث إلى حد كبير، وعرفت أيضاً انّ كتابة الحديث قد تركت، إمّا بأمر من النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وإمّا بأمر من الخلفاء، واستمرت هذه الحالة إلى أوائل القرن الثا...


	[ 37 ]
	8 ـ وعن أحمد انّه قال: صحّ من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسر... وظاهر هذا الكلام ان الاَحاديث الصحيحة فقط تزيد عن (700) ألف حديث، وأمّا غير الصحاح من المجهول والضعيف فعدده لم يذكر. 9 ـ قيل انّ العلماء رووا عشرات آلاف من الاَحاديث في التفسير، وانّ ابن تي...
	(1) مسند أحمد: 14. (2) أنظر ص193 وهامشها وص299 من كتاب أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو ريه. (3) الاسلام الصحيح: 215.


	[ 38 ]
	الرسول، مع انّ المعقول كان العكس. فصحابة رسول الله أعرف الناس بحديثه، ثم يقلّ الحديث بموت بعضهم مع عدم الراوي عنه وهكذا، ولكنّا نرى أنّ أحاديث العهد الاَموي أكثر من أحاديث عهد الخلفاء الراشدين، وأحاديث العصر العباسي أكثر من أحاديث العهد الاَموي(1). وأ...
	ما هو أسباب هذا التكثّر المجعول؟
	اليك ما يحضرني عاجلاً: 1 ـ عدم اقدام الخلفاء الراشدين على تدوين الاَحاديث المعتبرة في مجموعة لا يبقى بعدها مجال للوضع والكذب، بل من سوء الحظ منعوا من كتابتها وأوجدوا أرضية وسيعة للوضّاعين والمكثرين بما شاءوا. 2 ـ الغلو المفرط في شأن كلّ من سمّي بالصح...
	(1) ضحى الاسلام: 128.



	[ 39 ]
	عن الاعتراض على اخطائهم، فتراهم يكرمون المتحاربين منهم من القاتل والمقتول ويتحفونهم بالترضيّة، ويزعمون عدالتهم، وإن صدر منهم ما صدر، فقبلوا أكاذيب أبي هريرة وامثاله باخلاص واعتقدوا كأنّها لم تصدر إلاّ عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن كان في ...

	[ 40 ]
	عمّن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعين ممّن يقولون قال رسول الله عند هذه الاساطين (عمد المسجد النبوي)، فما أخذت عنهم شيئاً...(1) 5 ـ النظام الاَموي كان بحاجة شديدة إلى استخدام الدين لضرب منافسيهم ومخالفيهم من بني هاشم الذين هم أكثر منهم ديناً وعلماً وكرما...
	(1) أضواء على السنة المحمدية: 295. (2) ملوك بني أُميّة لم يطلبوا وضع الحديث في حقّهم فقط، فانّ فسقهم وسوء حالهم من صدر الاسلام كان معلوماً مشهوراً عند المسلمين، بل في تقليل شأن علي وآله، وفي تعظيم مخالفيهم، وفي حوادث تتعلّق بهما، وقد نجحوا في تغيير ال...


	[ 41 ]
	جميع ما في الصحاح الموجودة ـ فضلاً عن غيرها كمسند أحمد بن حنبل وغيره ـ انّ كبار الصحابة الذي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة وكانت لهم شهرة ومكانة اجتماعية، بل جملة منهم ـ كالخلفاء ـ يديرون الدولة الاسلامية وبيدهم أمر العباد والب...
	(1) تأويل مختلف الحديث: 56. (2) فتح الباري 6: 28. (3) أضواء على السنة المحمدية: 57.


	[ 42 ]
	وعن ابن عباس: انّا كنّا نحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه، فلمّا ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه(1). وقال أيضاً في جواب بشير بن كعب العدوي حيث قال له: ما لي أراك لا تسمع لحديثي؟ أحدّثك عن رسول الله ولا تسمع! قال ابن ...
	(1) نفس المصدر: 66. (2) نفس المصدر: 66.


	[ 43 ]
	5 ـ الزبير، له في البخاري 9 أحاديث، وفي مسلم 1. 6 ـ طلحة، له في البخاري 4 أحاديث. 7 ـ ابن عوف، له في البخاري 9 أحاديث. 8 ـ أُبي بن كعب، له في الكتب الستة ستون حديثاً ونيف. 9 ـ زيد بن ثابت، له في البخاري 8 أحاديث، واتفق الشيخان على خمسة. 10 ـ سلمان الف...
	الوضع والوضّاعون
	وعن النووي ـ في شرح مسلم ـ نقلاً عن القاضي عياض:
	(1) أضواء على السنة المحمدية: 224 و225. (2) نفس المصدر: 200.



	[ 44 ]
	الكاذبون ضربان: أحدهما: ضرب عرفوا بالكذب في الحديث وهم أنواع، منهم: من يضع ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً كالزنادقة واشباههم، إمّا حسبة بزعمهم كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الاَحاديث في الفضائل والرغائب، وإمّا إغراباً وسمعة كفسقة المحدّثي...
	(1) قال بعض الباحثين: وليس الوضع لنصرة المذاهب محصوراً في المبتدعة واهل المذاهب في الاَُصول، بل ان من أهل السنة المختلفين في الفروع من وضع أحاديث كثيرة لنصرة مذهبه أو تعظيم امامه واليك حديثاً واحداً وهو: يكون في امتي رجل يقال له محمّد بن ادريس اضر على...


	[ 45 ]
	وعدّ بعضهم من أسباب الوضع التحديث عن الحفظ ولم يتقن الحفظ، واختلاط العقل في أواخر العمر، والظهور على الخصم في المناظرة لا سيّما إذا كانت في الملاَ، وارضاء الناس واستمالتهم لحضور مجالسهم (كما نشاهد اليوم أيضاً)، وقد ألصق المحدّثون هذا السبب بالقصاص، وي...
	(1) أضواء على السنة المحمدية: 123. (2) النووي على مسلم 1: 32. (3) انظر إلى أبي هريرة كيف يظهر بعض أسباب تكثّره حديثه.


	[ 46 ]
	أكذب منهم في الحديث. وعنه أيضاً، عن أبي الزناد: أدركت بالمدينة مائة كلّهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث(1). وعلى كلٌّ قد جمع من الموضوعات ابن الجوزي والسيوطي وغيرهما مجلدات كثيرة. ولاحظ ما مرّ عن قريب في الاَمر الخامس حول أسباب التكثّر المجعول.
	موطأ مالك ومسند أحمد
	هدفنا في هذا الكتاب هو نظرة عابرة إلى الاَحاديث المروية في الكتب التي تسمّى بالصحاح الستة على نحو الاجمال دون غيرها من كتب الحديث، ولكنّه يناسب ان نذكر ما قيل حول موطأ مالك ومسند أحمد رحمهما الله توضيحاً لحالهما إجمالاً من دون تعرض لحال احاديثهما بال...
	(1) اضواء على السنة المحمدية 137 و138.



	[ 47 ]
	ألّف مالك موطأ في أواخر عهد المنصور، وكان ذلك في سنة 148، وسببه ـ كما عن الشافعي ـ انّ أبا جعفر المنصور بعث إلى مالك لما قدم إلى المدينة وقال له: انّ الناس قد اختلفوا في العراق فضع للناس كتاباً نجمعهم عليه، فوضع الموطأ. وفي نقل آخر: فقال المنصور انّي ...

	[ 48 ]
	المالكي): قال عتيق الزبيدي: وضع مالك الموطأ على نحو عشرة آلاف حديث، فلم يزل ينظر فيه كلّ سنة ويسقط منه حتّى بقي هذا، ولو بقي قليلاً لاَسقطه كلّه!!! وعلى كلّ عن الشافعي انّه أصح الكتب بعد كتاب الله، وقد نقل عن جمع ما يقرب من هذا المدح، لكن قيل انّ مالك...

	[ 49 ]
	حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فانّ وجدتموه وإلاّ فليس بحجة! وقال أيضاً: عملت هذا الكتاب، أمّا ما إذا اختلف الناس في سنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه. وعن مقدمة ابن خلدون: انّ مسند أحمد(1) فيه خمسون ألف حديث!!! سبحانك يا ...
	(1) المسند: ما أُفرد فيه حديث كلّ صحابي، من غير نظر إلى موضوع الحديث وترتيبه، وصحته وعدمها. (2) انظر الجزء الرابع من منهاج السنة.


	[ 50 ]
	وعن العراقي: وأمّا وجود الضعيف في المسند فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة، وقد جمعتها في جزء، ولعبدالله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع. وعن أبي شامة نقلاً عن أبي الخطاب: أصحاب الاِمام أحمد يحتجّون بالاَحاديث التي رواها في مسنده، وأكثرها لا يحل الا...
	(1) انظر مقدمة مسند أحمد للشيخ أحمد محمّد شاكر . (1) كتاب الاختلاف في اللفظ : 53 .



	n3
	المقصد الاَول
	حول أحاديث صحيح البخاري
	[ 52 ]
	[ 53 ]
	مـقـدمـة:
	انّ محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الفارسي ولد ببخارى سنة 194 هـ، وارتحل في طلب الحديث، ولبث في تصنيفه ست عشرة سنة بالبصرة وغيرها حتى اتمّه ببخارى، ومات بخرتنگ قرب سمرقند سنة 256 هـ، فكان عمره أكثر من ستين سنة. وكان مغيرة مجوسياً ثم أُسلم. وعن م...


	[ 54 ]
	نفسه فسافر من نيسابور(1). أقول: لا شكّ أنّ قول البخاري هو الصحيح المعقول. ثم انّ جملة من المحقّقين لم تمنعهم شهرة البخاري من أن ينتقدوه وينتقدوا كتابه، ولا شكّ انّ كلّ انسان له أخطاؤه ونواقصه، ويقبح كلّ القبح من العلماء أن يغلوا في حقّ أي واحد وإن كان...
	(1) انظر هدى الساري 2: 203. (2) هدى الساري 2: 201. (3) تاريخ بغداد 2: 11. (4) فتح الباري 1: 186.


	[ 55 ]
	أبا اسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من اصله الذي كان عند صاحبه محمّد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه اشياء لم تتم، واشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها احاديث لم يترجم لها، فاضفنا بعض ذلك الى بعض. قال أبو الوليد الباج...
	(1) فتح الباري 2: 81.


	[ 56 ]
	160 رجلاً، والاَحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتي حديث وعشرة، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين، وباقي ذلك يختص بمسلم. واما الذين طعن فيهم من رجال البخاري فنحو أربعمائة نفر، فلاحظ تفصيله في المصدر السابق. وعند السيد محمّد رشيد رضا ان المشكلة لا تخص ب...

	[ 57 ]
	لحديث سعيد بن جبير في الموضوع نفسه(1).
	لا يجب الاخذ بكل ما في البخاري
	ويقول صاحب المنار في كلام له في هذا المجال: بل ما من مذهب من مذاهب المقلدة إلاّ واهله يتركون العمل ببعض ما صح عند البخاري وعند مسلم أيضاً من احاديث التشريع المروية عن كبار ائمة الرواة، لعلل اجتهادية أو لمحض التقليد، وقد اورد المحقق ابن القيم أكثر من م...
	روايات البخاري
	وعن العراقي كما عن شروط الائمة الخمسة ص85 انّ عدد احاديث البخاري يزيد في رواية الفربري على عدده في رواية ابراهيم بن معقل
	(1) ضحى الاسلام 2: 117 ـ 118.



	[ 58 ]
	بمائتين، ويزيد عدد النسفي على عدد حماد بن شاكر النسفي بمائة. وعن ابن حجر في مقدمة الفتح: ان عدد ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2602، والمتون المعلّقة المرفوعة 159، فمجموع ذلك 2761. وقال في شرح البخاري: انّ عدته على التحرير 2513 حديث(1).
	نواقص كتاب البخاري
	الذي ظهر لي بالتعمّق في روايات البخاري واحاديثه ان فيه نواقص تضر باعتباره وبالاعتماد عليه أو بحسن تأليفه، منها: 1 ـ لا مناسبة في بعض المواضع بين عناوين الاَبواب ورواياتها كما في غالب كتاب العلم، وكتاب مواقيت الصلاة، وباب إذا لم يجد ماء ولا تراباً وامث...
	(1) فتح الباري 1: 70.



	[ 59 ]
	3 ـ لا يوجد في كتاب التوحيد ـ مثلاً ـ حديث مفيد، بل كثيراً ما لا يستفاد من روايات البخاري معنى مفيداً، وهذا شيء عجيب، وكيف يعقل ان تكون جملة كثيرة من احاديث النبي الحكيم الفصيح صلى الله عليه وآله وسلم في أُمور تافهة غير مناسبة لمقام النبوة، وهو افضل ا...

	[ 60 ]
	6 ـ كل منصف تعمق ـ بعد مطالعة البخاري ـ في سائر الصحاح يفهم بوضوح انّ البخاري ـ مع الغض عن نقله الحديث بالمعنى كما مر ـ يرى جواز الحذف والتغيير في متون الاحاديث بما يراه مناسباً، وهذا امر خطير يسقط اعتبار الكتاب الى حد بعيد رغم اشتهاره واعتماد معظم اه...
	بدء الوحي
	(1) عن عائشة أُمّ المؤمنين انّها قالت: أول مابدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم
	(1) النسخة الحاضرة عندي من البخاري هي المطبوعة بمساعدة دار ابن كثير واليمامة في دمشق وبيروت الطبعة الرابعة (1410 هـ) بتحقيق وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغا مدرس في كلية الشريعة ـ جامعة دمشق، في ستة اجزاء. وحيث ان الدكتور المذكور ذكر لكل حديث رقماً مسلس...



	[ 61 ]
	من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم... فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل...(1). اقول: في هذه الرواية ثلاثة اسئلة: أولها: انّ السيدة عائشة تنقل الموضوع كأنّها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنّها سمعت كلام جبرئيل في غار حراء، وكأنّها كانت ...
	(1) صحيح البخاري 1: رقم 3 كتاب بدء الوحي.


	[ 62 ]
	مسلم فطن ان يقبل ان الرسول الخاتم فهم نبوته بقول زوجته وبقول رجل نصراني اعمى دون وحي منزّل من الله سبحانه وتعالى عليه. على أن الحديث التالي لجابر بن عبدالله في البخاري يكذب قصة الرجوع الى ورقة، فقلت: زمّلوني زمّلوني، فانزل الله تعالى: (2Tيا أيّها المد...
	نكتة
	(2) عن أبي موسى قال سئل النبي عن اشياء كرهها، فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس: «سلوني عمّا شئتم» قال رجل: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة، فقام آخر فقال من أبي... فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله انّا نتوب الى الله عزّ وجلّ. وفي رواية أُخرى فبرك عمر...
	مسح الرجلين
	(3) عن عبدالله بن عمرو قال: تخلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
	(1) المدثر: 1 ،2. (2) صحيح البخاري رقم 4638 كتاب التفسير. (3) صحيح البخاري رقم 92 ـ 93 كتاب العلم.
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	سافرناه، فأدركنا وقد ارهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوته: «ويل للاعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً(1). أقول: يظهر من الرواية انّ الصحابة (رض) كانوا يمسحون على أرجلهم في الوضوء عملاً بظاهر القرآن أو بتعليم من الرسول صلى الل...
	شرط دخول الجنة
	(5) وفي رواية أبي هريرة: «اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، من قال لا اله إلاّ الله، خالصاً من قلبه، أو نفسه»(3). أقول: هذا المعنى وما يقرب منه يستفاد من جملة من الاَحاديث، ومقتضاه عدم اشتراط دخول الجنة بالاعتقاد بنبوة فضلاً عن الاعتقاد بنبوة خاتم النبي...
	(1) صحيح البخاري رقم 9660 كتاب العلم، صحيح مسلم 3: 131. (2) صحيح البخاري رقم 5239 كتاب الاشربة. (3) صحيح البخاري رقم 99. (4) صحيح البخاري رقم 128 كتاب العلم.
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	واعلم انّه ورد في جملة من الاَحاديث على أنّه صلى الله عليه وسلم امر بقتال الناس حتى يقولوا... ومدخول كلمة "حتى" مختلف زيادة ونقيصة اختلافاً كثيراً يشكل احراز ما هو الصحيح منه.
	صحيفة علي
	(6)عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا،إلاّ كتاب الله أو فهم اعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الاَسير، ولا يقتل مسلم بكافر(1)(2). (7) عن علي: ما عندنا شيء إلاّ كتاب الله وهذه الصحيفة ...
	(1) وفي الديات من سنن ابن ماجه برقم 2658 أو ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله (ص)... (2) صحيح البخاري رقم 111. (3) صحيح البخاري رقم 1771 كتاب فضائل المدينة. (4) صحيح البخاري رقم 3008 كتاب الجزية، بتفاوت.
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	الوحي؟ إلاّ ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلاّ فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الاَسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر(1). (9) وعن ابن الحنفية: لو كان علي ذاكراً عثمان ذ...
	(1) صحيح البخاري رقم 2882 كتاب الجهاد. (2) صحيح البخاري رقم 2944 كتاب الخمس. (3) صحيح البخاري رقم 2731 كتاب فضائل القرآن.


	[ 66 ]
	وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عير الى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم، ومن ادّعى الى غير أبيه ...
	(1) صحيح مسلم 10: 150. (2) صحيح مسلم 13: 142. (3) سنن أبي داود 2: 223.. (4) سنن أبي داود 4: 179 كتاب الديات.
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	(15) عن الاشتر انه قال لعلي: انّ الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون، فان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهداً فحدثنا به. قال: ما عهد اليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً لم يعهده الى الناس، غير انّ في قراب سيفي صحيفة فاذا فيها: «المؤمنون تتكاف...
	(1) سنن النسائي 8: 24.
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	يعلم ذلك قطعاً. والعجب انّه لم ينكر أحد على ابي هريرة الوعائين للعلم اللذين اعطاهما له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانّه بث وعاءً واحداً ولم يبث الوعاء الآخر! وكلّ عاقل يعلم انّ عليّاً أعلم من أبي هريرة بكثير، فأي موجب لهذا الانكار؟ 5 ـ قد ثبت انّ ل...


	n4
	منع النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة
	(16) عن ابن عباس قال: لمّا اشتدّ بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: «ائتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» قال عمر: انّ النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: «قوموا عنّي، ولا ينبغي عندي التنازع»....
	(1) صحيح البخاري رقم 114 كتاب العلم.


	[ 69 ]
	غير ذلك، فلمّا اكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قوموا(1)... ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم، ولغطهم(2). (18) وعنه ما يقرب من سابقه بتفاوت ما، وفيه: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخ...
	(1) اخرج البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن ابن مليكة: كاد الخيران ان يهلكا أبو بكر وعمر لمّا قدم على النبي (ص) وفد بني تميم اشار الى احدهما بالاقرع بن حابس التميمي الحنظلي اخي بني مجاشع، واشار الآخر بغيره، فقال: ابو بكر لعمر: انّما اردت خلافي...


	[ 70 ]
	دمعه الحصباء، فقال: اشتدّ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال: «ائتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً» فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال: «دعوني، فالذي انا فيه خير مما تدعونني ال...
	(1) صحيح البخاري رقم 2888 كتاب الجهاد. (2) صحيح البخاري رقم 2997 كتاب الجزية. (3) صحيح البخاري رقم 4168 كتاب المغازي.
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	وعلمه ـ اصلح الرواية بما يخرجها عن الغلظة والشدة، فيخفف السؤال والايراد عليها، ويحتمل انّ التغيير والتعبير عن «الهجر» بغلبة الوجع من صنع البخاري كما اشرنا اليه في المقدمة، والله العالم(1) (2). وخلاصة الواقعة: انّ النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته ...
	(1) واما البكاء، فلا اختلاف فيه، لامكان ان ابن عباس بكى عند سعيد ولم يبك عند عبيد الله، وهذا واضح. (2) انظر صحيح مسلم 11: 90 كتاب الوصية.
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	العقل يحكم بالوجه الثاني؛ لاستحالة اخفاء النبي أمراً لا تهتدي الاَُمّة بدونه، ورضاه ببقاء الناس على الضلالة مساوق لابطال رسالته ـ وهو كما ترى ـ إلاّ ان يدفعه أحد بما يجيء في الاَمر الرابع والسادس. 3 ـ مع الغض عن الاَمر الثاني، يخطر في اذهاننا ما هو هذ...
	(1) في العبادات والمعاملات والحدود والديات وغيرهما ممّا هو مسطور في الكتب الفقهية اليوم.
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	4 ـ في الحديث نكتة مهمة لا بدّ من لفت النظر اليها، وهي انّ هذا الذي أراد صلى الله عليه وسلم ان يكتبه انّما كان يوجب حفظ الاَُمّة عن الضلال بعد حياته حيث قال: «لن تضلّوا» أو «لا تضلّوا»، أو «لا تضلون بعده»، أي بعد هذا الكتاب، فانّه كان عالماً ـ باعلام ...

	[ 74 ]
	تلك الفائدة بعد ما قال عمر ( رضي الله عنه ) قوله وقبله جمع آخر، إذ لو فرض انّه يكتب بعده ما اراده صلى الله عليه وسلم بكل تأكيد وتغليظ كان بوسع المخالفين ان يقولوا انّه صلى الله عليه وسلم لشدة مرضه هجر وهذى، فلا موجب أو لا مجوّز للعمل به، فلا يتحقّق مر...

	[ 75 ]
	من الانحطاط والتأخر والانحراف هو نتيجة ذلك الاختلاف الذي ادّى الى تسلّط حكّام الجور من بني أُمية وبني العباس؟ وهكذا وهكذا. وبعد هذا لا اظن بمسلم عاقل يشكّ في مراد النبي صلى الله عليه وسلم وما اراد أن يكتبه، وانّه هو تعيين خليفته بعده أو الخلفاء بعده، ...
	(1) خلافاً للشيعة وجمع من أهل السنّة القائلين بتعيين الخليفة من قبله صراحة على حد زعم الشيعة أو اشارة على حد زعم جماعة من أهل السنّة.


	[ 76 ]
	صحّة جملة (قد غلبه الوجع، أو: قد غلب عليه الوجع) مكان جملة (هجر، أو: أهجر)، بل لو فرضنا انهم قالوا بأبي أنت وأُمي يا رسول الله لا تكتب شيئاً في هذه الحالة لبقي أصل الاشكال بحاله، فإنّ عصيان الرسول محرم ينافي العدالة. الثاني: انّ منع الكتابة أوجب ضلال ...
	(1) ولقد خاف النبي من هذه الحالة حيث حذر اصحابه في حجة الوداع بقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». (البخاري 121 كتاب العلم) وكرره برقم 4143 و6475 و6669.
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	الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. وله حق البكاء، بل ينبغي ان يبكي عليه كلّ مسلم يحب دينه. لكن المانعين، من الصحابة وعلى رأسهم عمر وهو الخليفة الثاني، فما هو المخرج من هذه المشكلة العويصة المحيّرة للعقول؟ وقد ذكر علماء ا...
	(1) انظر ـ من باب المثال ـ الى شرح النووي في تأويل الحديث، فكل ما قاله أو نقله فهو وهن ضعيف، ولا يخفى على أهل العلم بطلانه بل هو واضح البطلان.
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	القرآن أو أكثر...»(1). أقول: كان عمر حاضراً في خيبر وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً لاَنّ الصحابة كلّهم اجتمعوا بأمر النبي للصلاة كما صرّح في الحديث. ويمكن ان نقدم اعتذاراً من قبل الخليفة واتباعه انّهم لم يلتفتوا الى لوازم كلامهم هذا في تلك ا...
	لطيفة
	قال عالم سني لعالم شيعي: أليس في اقامة النبي أبا بكر مقامه في صلاة الجماعة ـ وهي عمود الدين ـ رمز الى خلافته بعده؟ فاجابه العالم الشيعي: بل هي نص في خلافته! فسأله العالم السني فرحاً مسروراً: اذن لماذا لا تقولون بها؟ فقال العالم الشيعي انّه صلى الله عل...
	أبو هريرة الدوسي
	تقدّم في مقدمة الكتاب انّ أبا هريرة روى 5374 حديثاً اخرج البخاري منها 446 حديثاً، ويقول السيّد مصطفى الصادق الرافعي في كتابه
	(1) سنن أبي داود 3: 167 كتاب الخراج والامارة.
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	«تاريخ آداب العرب»: وكان اكثر الصحابة رواية أبو هريرة، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين ـ بل صحب عاماً وتسعة أشهر كما ذكره صاحب كتاب شيخ المضيرة ـ وعمّر بعده نحواً من خمسين سنة، ولهذا كان عمر وعثمان وعائشة ينكرون عليه ويتهمونه، وهو اول راوية...
	(1) الاَضواء على السنة المحمدية: 113. (2) سنن ابن ماجه رقم 2445 كتاب الرهون. (3) صحيح البخاري رقم 113 كتاب العلم.
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	كتاباً في الادعية فقط، وانّ رواياته لم تتجاوز عن (700) كما عن ابن الجوزي، أو عن (722) كما عن مسند أحمد. وإمّا ثالثاً: فسيأتي منه انّه لم ينس حديثاً، فكيف يدّعى انّ عدم كتابته للحديث أوجبت ان يكون ابن عمرو أكثر رواية منه. ثم الرواية تنافي ما ورد من نهي...
	(1) صحيح البخاري رقم 118 كتاب العلم. (2) وفي صحيح مسلم 16: 52 سمعت أبا هريرة يقول: إنّكم تزعمون انّ أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله (ص) والله الموعد كنت رجلاً مسكيناً اخدم رسول الله (ص) على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم... فقال رسول الله (ص) من يب...
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	يصدر عن واحدٍ وجمع قليل، بل شاع اتهامه في حياته شيوعاً تاماً حتى اخبر هو عن ذلك بقوله: انّ الناس يقولون، وبمثل هذا الاتهام الشائع لم يتهم أحد من الصحابة، ولا يخفى عليك انّ جمعاً من هؤلاء الناس ـ الذين اتهموه ـ او كلهم من الصحابة طبعاً. 2 ـ ليس تمام رو...
	(1) صحيح البخاري رقم 3505 كتاب فضائل الصحابة.
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	فله قيراط. فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت ـ يعني عائشة ـ وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة(1). أقول: انّ اكثار أبي هريرة كان مشهوراً عند الصحابة، فيتهمه كلّ من سمع منه ما يستبعده كما ترى من ابن عمر...
	(1) صحيح البخاري رقم 1260. (2) صحيح البخاري رقم 119 كتاب العلم. (3) صحيح البخاري رقم 1942 كتاب البيوع.


	[ 83 ]
	أقول: وبين القصتين اختلاف بيّن كما تعلمون، والعجب انّ أحداً من الحاضرين ـ غير أبي هريرة ـ لم يرغب في حفظ مقالته صلى الله عليه وسلم تلك!!! اسمع يا أيّها القارئ قول أبي سلمة:... وانكر أبو هريرة الحديث الاول، قلنا ألم تحدّث انّه لا عدوى فرطن بالحبشية. قا...
	(1) صحيح البخاري رقم 5437 كتاب الطب. (2) نقول لاَبي هريرة ربّما نفهم ما في وعائك الثاني ممّا بثثته من وعائك الاَول، ولو عشت مدة أُخرى في بلاط خلفاء بني أُميّة لبثثت الثاني، بل الثالث شئت أم أبيت، لاَنّ كل تاجر وراء تجارته. (3) صحيح البخاري رقم 120. (4...
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	استحى قليلاً، فلم ينسب كلّ ما حكاه الى رسول الله، ولعله اخذه من كعب الاحبار! (32) وعنه وكلّني رسول الله بحفظ زكاة رمضان... ثم يحكى انّه أتاه شيطان يأخذ من الطعام فاخذه ولكن رحمه، فلما اصبح قال رسول الله: «انه كاذب وسيعود» وعاد فأخذ الطعام فرحمه رغم قو...
	(1) صحيح البخاري رقم 2187. (2) صحيح البخاري رقم 2280 كتاب الخصومات. (3) صحيح البخاري رقم 2602 كتاب الوصايا.
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	البعثة، فكأن الله اظهره على غيب مكة وهو باليمن! وقد زلّ البخاري بحسن ظنه عن الصراط المستقيم. ثم انّه قد خفي على أبي هريرة ونقلة كلامه انّ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم امّا لم تولد انذاك أو كانت طفلة صغيرة لا تصلح لمثل هذا الخطاب!!!
	أبو هريرة وتعرّضه لمقام الانبياء عليه السلام
	(35) وعنه: بينا الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى الى الحصى فحصبهم بها فقال: «دعهم يا عمر»(1). فسلوة لك يا رسول الله عن محدّث ساذج وراو كاذب واناس غافلين، نعم أين انت من مجلس لعب الحبشة، ومتى كان عمر ابعد منك عن اللهو؟! ...
	(1) صحيح البخاري رقم 2745. (2) صحيح البخاري رقم 2856 كتاب الجهاد. (3) صحيح البخاري رقم 3148 كتاب الانبياء. (4) صحيح البخاري رقم 3177 كتاب الانبياء.
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	(39) وعنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلاّ ثلاث كذبات...»(1). (40) وعنه: انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم، إذ قال: (2Tربِّ أرني كيف تُحيي الموتى قال أوَلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنَّ ق...
	(1) صحيح البخاري رقم 3179. (2) صحيح البخاري رقم 3192 كتاب الانبياء. (3) صحيح البخاري رقم 3211 كتاب الانبياء. (4) صحيح البخاري رقم 3223 كتاب الانبياء. (5) صحيح البخاري رقم 3342 كتاب الانبياء.
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	فهذه هي بعض مفتريات أبي هريرة ـ راوية الاسلام كما يزعم البعض ـ إذ هل من المألوف ـ بل المعقول ـ ان يطوف رجل ما ـ مهما اوتي من قوة ـ على سبعين امرأة في ليلة واحدة، ثم ما هو السبب الذي من اجله لم يقل سليمان عليه السلام (ان شاء الله)؟! هل هو عدم اعتقاده ب...
	(1) صحيح البخاري رقم 4944 كتاب النكاح. (2) صحيح البخاري رقم 7031 كتاب التوحيد. أقول: حتى على رواية الستين وفرض قدرة سليمان عليه السلام على طوافه عليهن في ليلة واحدة لابد ان نفرض طول الليلة ثلاثين ساعة!!! إذ المباشرة بمقدماتها تحتاج عادة الى ثلاثين دقي...
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	وفي رواية أُخرى يقول:... وان كنت لاَشدّ الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوماً على طريقهم... فمر أبو بكر فسّألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلاّ ليشبعني، فمرّ ولم يفعل! ثمّ مرّ بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلاّ ليشبعني، فمر ولم يفعل...
	(1) صحيح البخاري رقم 6087 كتاب الرقاق. (2) صحيح البخاري رقم 4435 كتاب التفسير. (3) صحيح البخاري رقم 5040 كتاب النفقات. (4) صحيح مسلم 10: 237. (5) صحيح مسلم 14: 75. (6) صحيح مسلم ج15 و16 كتاب الفضائل.
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	حديثاً واحداً عن غير أبي هريرة في حقّه، بل كلّها من قوله! واليك حديثاً واحداً من فضائله. (49) وعن أبي هريرة... قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأُمّي الى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا، قال: فقال رسول الله: «اللّهم حبب عبيدك هذا ـ يعني أبا هرير...
	النوم لا ينقض الوضوء
	(51) عن ابن عباس قال: انّ النبي نام حتى نفخ ثم صلّى. وربما قال: اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلّى(3). وفي صحيح مسلم: ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى ـ نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ـ
	(1) صحيح مسلم 16: 52. (2) مقدمة سنن أبي ماجة رقم 21. (3) صحيح البخاري رقم 138 كتاب الوضوء.




	n5
	ثم خرج الى الصلاة فصلّى(1).
	حرمة الاستقبال والاستدبار في حال التخلّي
	(52) وعن أبي ايوب الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولّها ظهره، شرقوا أو غربوا»(2). وقال: فقدمنا الشام، فوجدناه مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله(3). اقول: كل ّ الروايات تدلّ على الح...
	(1) صحيح مسلم 6 : 49 . (2) صحيح البخاري رقم 144. (3) صحيح البخاري رقم 386 كتاب القبلة، صحيح مسلم 3: 153. (4) صحيح مسلم 3: 153 و145 وشرحه للنووي. (5) سنن أبي داود 1: 4.
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	الفضاء، فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (المصدر). فإنّ قبلة البعيد هي الجهة فأي شيء يسترها، هل الراحلة التي بال اليها النبي صلى الله عليه وسلم ساترة للقبلة؟!
	نزول آية الحجاب
	(55) عن عائشة قالت: انّ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنّ يخرجن...(1). هذا الحديث يحكي انّ آية الحجاب نزلت باصرار عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له: احجب نساءك فلم يكن رسول الله يفعل حتى نادى سودة ألا قد عرفناك يا سودة... اقول: الصحي...

	احترام المسجد!
	(56) عن حمزة بن عبدالله، عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك(2). أقول: هل بول الكلب عند عبدالله بن عمر طاهر أو لا يرى للمسجد النبوي كرامة ولا لتطهيره من النجس لزوماً ول...
	(1) صحيح البخاري رقم 146 كتاب الوضوء. (2) صحيح البخاري رقم 172 كتاب الوضوء.
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	«دعوه» حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه(1). وفي نقل آخر عنه قال: جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم...(2). ورواه أبو هريرة بلفظ آخر وزاد في آخره: فانّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين(3). أقول: فانظر أيدّك الل...
	رواية مخالفة للاجماع
	(58) عن زيد بن خالد انّه أخبر عن عثمان عدم وجوب الغسل بالجماع المجرد عن الامناء، ونقله عثمان عن جمع من الصحابة(4). (59) ونقله عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يظهر منه انّه لا غسل مع الامناء عند العجلة(5). لكن عن النووي: انّ الاَ...

	الاختلاف في صلاة ليله صلى الله عليه وسلم
	(60) عن عبد الله بن عباس انّه بات ليلة عند ميمونة زوج
	(1) صحيح البخاري رقم 216. (2) صحيح البخاري رقم 219. (3) صحيح البخاري رقم 217، وانظر صحيح مسلم 3: 190. (4) صحيح البخاري رقم 177. (5) صحيح البخاري رقم 178 وانظر 287 و288 و289 كتاب الغسل.
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	زوج النبي صلى الله عليه وسلم....(1). أقول: في اخبار عبدالله بن عباس هنا عن تهجّد النبي اختلاف واضح مع ما نقله عنه في كتاب العلم(2)، وهذا ممّا يوهن اعتبار الروايات، فانّ اخبار راوٍ واحد عن قضية واحدة بمعان مختلفة يكشف عن تسري الغلط أو الكذب فيها، ولعله...
	صلاة خسوف الشمس
	(61) عن اسماء بنت أبي بكر قالت: اتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فاذا الناس قيام يصلّون، وإذا هي قائمة تصلّي... فلّما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال: «ما من شيء كنت لم أره إلاّ قد رايته في مقامي هذ...
	(1) صحيح البخاري رقم 181 كتاب الوضوء. (2) صحيح البخاري رقم 117 كتاب العلم. (3) صحيح البخاري رقم 182 كتاب الوضوء.
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	ويدلّ ثالثاً: عن السؤال في القبر من الميت انّما هو عن النبوة فقط، ويماثله بعض أحاديث الشيعة.
	المسح على العمامة
	(62) عن عمرو بن أُميّة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته(1). أقول: وحيث انّه باطل ومخالف للقرآن أوّله بعضهم بأنّه مسح عليها بعد مسح الواجب من الرأس.

	نصب الجريدة يخفف عذاب القبر
	(63) عن ابن عباس قال: مرّ النبي بحائط من حيطان المدينة أو مكّة، فسمع صوت انسانين يعذّبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذّبان وما يعذّبان في كبير» ثم قال: «بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسر كسر...
	(1) صحيح البخاري رقم 202. (2) صحيح البخاري رقم 213 و215.
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	وضع الجريدتين مع الميت حين الدفن، وعلّل وجهه في احاديثهم بنفس هذه العلة ـ أي رجاء تخفيف العذاب أو عدم وصوله ـ ثم انّ النميمة من الكبائر كما ان عدم الاجتناب عن البول ينجر الى بطلان الصلاة وهو أيضاً من الكبائر فلا يصح قبول الحديث من هذه الجهة.
	البول قائماً واهانة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم
	(64) عن حذيفة... فأتي سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه، فاشار إليَّ فجئْته فقمت عند عقبه حتى فرغ(1). وفي حديث آخر: كان أبو موسى الاَشعري يشدد في البول ويقول: انّ بني اسرائيل كان إذا اصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته امسك اتى...

	الوضوء للجنب
	(65) عن ميمونة قالت: توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه
	(1) صحيح البخاري رقم 223 وانظر 222، صحيح مسلم 3: 165. (2) صحيح البخاري رقم 224.
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	وغسل فرجه... ثم نحى رجليه فغسلهما(1). اقول: المستفاد من القرآن الكريم حسب قاعدة اصولية قائلة: بانّ التقسيم قاطع للشركة، ان الوضوء يجب على غير الجنب وانه يغتسل فلا يجب عليه الوضوء، وهذ الرواية تدل على ان وضوءه لم يكن وضوءاً كاملاً، فان الوضوء المعهود ي...
	عمل عبث
	(66) عن أبي سلمة قال: دخلت أنا واخو عائشة على عائشة، فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت باناء نحواً من صاع فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب(2). أقول: مع فرض الحجاب بينها وبينهما يصبح غسلها لغواً لا فائدة فيه، وعائشة عاقلة لا...

	عجيبة حول الجماع
	(67) عن قتادة، عن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة. قال: قلت لانس: أوَ كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدّث انّه أُعطي قوة ثلاثين(3).
	(1) صحيح البخاري رقم 246 و254 و256 كتاب الغسل. (2) صحيح البخاري رقم 248 كتاب الغسل. (3) صحيح البخاري رقم 265 كتاب الغسل.
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	اقول: التحدّث المذكور حدس محض، هذا أوّلاً، وثانياً: انّ اتيان (11) أو (9) زوجة في ساعة واحدة شيء لعلّه لم يعهد من انسان، ولا أدري ما يعني هؤلاء القصاصون المغالون من هذه الاباطيل، ولعلّهم يريدون ان النبي كما هو افضل البشر علماً وعبادةً واخلاقاً ومقاماً...
	كذبة اخرى
	(68) عن أبي هريرة... فلما قام صلى الله عليه وسلم في مصلاّه ذكر انّه جنب، فقال لنا: «مكانكم» ثم رجع فاغتسل، ثم خرج الينا ورأسه يقطر، فكبّر وصلّينا معه(1). أقول: من أين علم أبو هريرة انّه صلى الله عليه وسلم كان جنباً، ومن أين علم انّه اغتسل وهو في المسج...
	(1) صحيح البخاري رقم 271.
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	بل لعلّه لم يتفق ذلك لمعظم احاد أُمّته في حياتهم.
	السعادة والشقاوة
	(69) عن انس، عنه صلى الله عليه وسلم: «انّ الله عزّ وجلّ وكلّ بالرحم ملكاً يقول: يا رب نطفة، يارب علقة، يا رب مضغة، فاذا أراد ان يقضي خلقه قال: أذكر أم أُنثى، شقي أم سعيد فأمّا الرزق والاَجل فيكتب في بطن أُمّه(1). أقول: ان الله يعلم ان الجنين بعد حياته...

	ما يصح عليه السجود
	(70) وعن ميمونة... وهو صلى الله عليه وسلم يصلّي على خمرته...(2) أقول: الخمرة حصيرة صغيرة تعمل من ورق النخل سميت بذلك لانّها تستر الوجه والكفين من حر الاَرض وبردها كما ذكره المعلّق. فالمقدار المتيقن ممّا يصحّ عليه السجود بعد الارض هو الحصير، وفي حال ال...

	خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
	(71) عن جابر بن عبدالله قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الارض
	(1) صحيح البخاري رقم 312 كتاب الحيض. (2) صحيح البخاري رقم 326 كتاب الحيض. (3) صحيح البخاري رقم 1150.
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	مسجداً وطهوراً، فأيّما رجل من أُمتّي ادركته الصلاة فليصلّ، واحلت لي المغانم ولم تحل لاَحد قبلي، واعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة(1). أقول: يظهر منه انّ الاَُمم السابقة يصلّون في اماكن خاصة ولا يجوز لهم الصلاة في كلّ م...
	(1) صحيح البخاري رقم 328 كتاب التيمم. (2) الدليل على انّ العالمين بمعنى كل الكائنات سوى الخالق جلت عظمته هو قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين فمتعلق الرسالة الخاتمية يمتد امتداد متعلق الربوبية الالهية. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلاحظ...
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	بمنزلة هارون من موسى إلاّ انّه لا نبي بعدي».
	التيمم ونظر عمر رضي الله عنه
	(72) عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى، عن ابيه قال: جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال: انّي اجنبت فلم اصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر انّا كنا في سفر انا وانت، فأمّا انت فلم تصلّ، وأمّا انا فتمعكت فصلّيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه ...
	(1) صحيح البخاري رقم 331 كتاب التيمم. (2) صحيح البخاري رقم 332 و333 و334 و336 وغيرها.
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	قال: ان شئت لم احدّث به؟! وفي رواية: فقال عمر نوليك ما توليت(1). (73) وعن أبي وائل قال: قال أبو موسى لعبدالله بن مسعود: إذا لم يجد الماء لا يصلّي؟ قال عبدالله، لو رخّصت لهم في هذا، كان إذا وجد احدهم البرد قال هكذا ـ يعني تتيمم ـ وصلّى. قال: قلت: فأين ...
	(1) صحيح مسلم 4: 62 باب التيمم وبهامشه شرح النووي. (2) صحيح البخاري رقم 338. (3) صحيح البخاري رقم 339، ورواه مسلم باختلاف وفيه: فقال عبدالله: لا يتيمّم وان لم يجد الماء شهراً.
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	2Tماءً فتيمّموا صعيداً طيباً2T)؟ فقال عبدالله: لو رخّص لهم في هذه الآية لاَوشكّ إذا برد عليهم الماء ان يتيمّموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبدالله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما ت...
	(1) انظر 4: 60 وما بعدها من باب التيمم.
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	أ: شرع التيمم في سفر بمحضر من جمع كثير فاقدين للماء بمحضر من النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم على ما رواه البخاري عن عائشة في أول كتاب التيمم، والموضوع كان محل ابتلاء كثير من الصحابة في اسفارهم، فاصبح حكم التيمم وبدليته عن الغسل والوضوء واضحاً مشهوراً ...
	(1) صحيح البخاري رقم 3378 كتاب المناقب.
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	للقرآن بمجرد عدم قبوله من قبل عمر؟ فهل قبوله شرط لحجية الحديث وما ينقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تعتقد أن عمر شريك رسول الله في انفاذ سنته وتحكيم كتاب ربه أو كان ردّك للحديث لامر آخر؟! ورابعاً: ان استدلال عبدالله ضعيف وغير مقنع، فا...

	[ 105 ]
	القرآن كما يظهر من حديث شفيق: فما درى عبدالله ما يقول! والانصاف انّ الاَمر يدور بين كذب رواة الحديث في الصحيحين وبين عدّ ابن مسعود مخالفاً لله ولرسوله، ولا يجوز الغلو في حق الصحابة بما يوهن الشريعة عند الاجيال القادمة، فرواة الرواية ومن يروي عنهم كلّه...
	تشريع الصلاة ليلة المعراج
	(75) عن أبي ذر: انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبرئيل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وأيماناً فافرغه في صدري، ثم اطبقه، ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء الدنيا...(ذكر قصة المعراج). وعن ...
	(1) وكثير منا جعل عقولهم وكتبهم متاحف الآثار القديمة، وانهم على اثارهم يقتفون. (2) صحيح البخاري رقم 342 كتاب الصلاة.



	[ 106 ]
	في بعض روايات الشيعة أيضاً، وانا اقول والله العالم. انّ القصة لا تنطبق على الموازين. (76) عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر(1). أقول: مضمون صدر الحديث ورد في روايات الشيعة أيضاً، ولطف ...
	ثقل الوحي
	(77) وعن زيد بن ثابت مرسلاً قال: انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فثقلت عليَّ حتى خفت فخذي(2).

	حدّ المسلم
	(78) عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلاّ الله، فاذا قالوها وصلّوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلاّ بحقها وحسابهم على الله»(3). (79) وعن محمود عنه صلى ال...
	(1) صحيح البخاري رقم 343. (2) صحيح مسلم 4: 145 كتاب الصلاة. (3) صحيح البخاري رقم 385 أبواب القبلة. (4) صحيح البخاري رقم 415.
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	فاخبرني ـ أو قال بشرني ـ : انّه من مات من أُمّتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة». قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: «وان زنى وان سرق»(1). أقول: الاحاديث في غاية رفع القتال مختلفة بزيادة ونقيصة من القيود، وجمع هذه الاحاديث والبحث حولها مفصلاً ربما يحتاج الى تأ...
	اختلاف الصحابة.
	(81) اختلف عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر فقال الاول: انّه صلى الله عليه وسلم لم يصلّ في الكعبة، وقال الثاني عن قول بلال: انّه صلى الله عليه وسلم صلّى فيها ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره(2). واليك نموذجاً من هذه الاختلافات وهي كثيرة: 1 ـ اختلا...
	(1) صحيح البخاري رقم 1180 كتاب الجنائز. (2) صحيح البخاري رقم 388 ـ 389 أبواب القبلة. (3) صحيح البخاري رقم 436 ـ 437. (4) صحيح البخاري رقم 486 ـ 489. (5) صحيح البخاري رقم 562 ـ 563 ـ 565. (6) صحيح البخاري رقم 1036 ـ 1038.
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	5 ـ اختلاف ابن عمر وعائشة في نافلة الظهر(1). والاستقصاء والتفصيل محتاجان الى تأليف رسالة مستقلة، وستأتي شواهد أُخرى في اثناء الكتاب، والغرض انّ الصحابة قد اختلفوا في نقل الاحاديث وردّ بعضهم بعضا. فالقول بوجوب اخذ كلّ ما ينقل عنهم على المسلمين مخالف لل...
	سهوه صلى الله عليه وسلم ونومه عن الصلاة
	(82) عن عبدالله قال: صلّى النبي الظهر خمساً، فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت خمساً. فثنى رجليه وسجد سجدتين(2)…. أي بعد ما سلّم(3). (83) وعنه صلّى النبي... زاد أو نقص... انّما انا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكّروني...(4)  (8...
	(1) صحيح البخاري رقم 1126 ـ 1127. (2) صحيح البخاري رقم 396. (3) صحيح البخاري رقم 1168. (4) صحيح البخاري رقم 392. (5) صحيح البخاري رقم 468.
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	(85) عن أبي قتادة... فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس...(1). (86) عن عبدالله بن بحينة: انّ رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلّم بعد ذلك(2)، وفيها روايات تتعلق بسهوه ونسيانه صلى الله عليه...
	ما يدل على انّه تعالى جسم
	(87) عن عبدالله بن عمر ان رسول الله رأى بصاقاً... فقال: « ... فلا يبصق قبل وجهه، فانّ الله قبل وجهه إذا صلّى»(3). (88) عن انس، عن النبي:... أو ربّه بينه وبين قبلته(4). (89) عن جرير قال كنا عند النبي فنظر الى القمر ليلة ـ يعني بدر ـ فقال: «انكم سترون ر...
	(1) صحيح البخاري رقم 570 كتاب مواقيت الصلاة. (2) صحيح البخاري رقم 1167 أبواب السهو. (3) صحيح البخاري رقم 398 أبواب المساجد، صحيح مسلم 4: 38، وانظر سنن أبي داود 1: 129. (4) صحيح البخاري رقم 407. (5) صحيح البخاري رقم 529 كتاب مواقيت الصلاة.
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	قالوا: لا، يا رسول الله. قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟». قالوا: لا. قال: «فانكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة، فيقول من كان يعبد شيئاً... وتبقى هذا الاَُمّة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربّكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ...
	(1) صحيح البخاري رقم 773 كتاب صفة الصلاة. (2) صحيح البخاري رقم 1094، سنن أبي داود 2: 34. (3) صحيح البخاري رقم 3587 كتاب فضائل الصحابة.
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	كما تضارون في رؤية احدهما. إذا كان يوم القيامة اذن مؤذن... حتى إذا لم يبق إلاّ من كان يعبد الله من برٍّ أو فاجر آتاهم ربّ العالمين في ادنى صورة من التي رأوا فيها! فيقال: ماذا تنتظرون... ونحن ننتظر ربّنا الذي كنا نعبد، فيقول: أنا ربّكم!، فيقولون لا نشر...
	(1) صحيح البخاري رقم 4305 كتاب التفسير. (2) صحيح البخاري رقم 6204 كتاب الرقاق.


	[ 112 ]
	فيسألهم ربّهم ـ وهو أعلم منهم ـ ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبّرونك... فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا، والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة...»(1). (95) عن انس قال: قال النبي: «لا تزال جهنم تقول ...
	(1) صحيح البخاري رقم 6045 الدعوات. (2) صحيح البخاري رقم6284كتاب الاِيمان والنذور، وانظرصحيح سلم17 : 183و184. (3) صحيح البخاري رقم 6998 كتاب التوحيد. (4) صحيح البخاري رقم 7011 كتاب التوحيد. (5) صحيح البخاري رقم 7075 كتاب التوحيد.
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	قالت: انت رسول الله. قال: «اعتقها فانّها مؤمنة»(1). (100) عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة الى السماء الدنيا»(2). (101) عن جبير... ان عرشه على سمواته لهكذا ـ قال باصابعه مثل القبة ـ وانّه ليئط به اطيط الرحل بالراك...
	(1) صحيح مسلم 5: 24. (2) صحيح مسلم 6: 36. (3) سنن أبي داود 4: 232 كتاب السنة. (4) صحيح البخاري رقم 233. (5) سنن ابن ماجه رقم 177 ـ 202 المقدمة في باب فيما انكرت الجهمية. (6) سنن ابن ماجه رقم 180 المقدمة.
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	(105) وعنه قال: قال رسول الله: «ضحك ربّنا من تنوط عباده وقرب غيره» قال: قلت: يا رسول الله أويضحك الرب؟ قال: «نعم». قلت: لن نعدم من ربّ يضحك خيراً! (106) عن العباس عنه صلى الله عليه وسلم: «... ثم فوق السماء السابعة بحر... ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين اظ...
	رؤيته صلى الله عليه وسلم من خلفه
	(108) عن أبي هريرة: انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هل ترون قبلتي ههنا، فوالله ما يخفى عليَّ خشوعكم ولا ركوعكم انّي لاَراكم من وراء ظهري(2). (109) وعن انس عنه صلى الله عليه وسلم قال: «انّي لاَراكم من ورائي كما أراكم»(3).
	(1) سنن الترمذي 3: 98. (2) صحيح البخاري رقم 408. (3) صحيح البخاري رقم 409، انظر صحيح مسلم 4: 149 وما بعده.



	[ 115 ]
	اقول: وهل الرؤية المذكورة بصرية أو علمية فيها وجهان، والله تعالى العالم.
	بناء المسجد على القبر
	(110) عن عائشة... فقال صلى الله عليه وسلم: «انّ اولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(1). (111) عنها وعن ابن عباس...: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم...
	(1) صحيح البخاري رقم 417 كتاب المساجد. (2) صحيح البخاري رقم 425. (3) صحيح البخاري رقم 426. (4) صحيح البخاري رقم 1265 كتاب الجنائز.
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	حكم التكبير في كل رفع ووضع
	(114) عن عمران بن حصين قال: «صلّى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة، كنّا نصلّيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر انّه كان يكبّر كلّما رفع وكلّما وضع(1). أقول: يظهر من هذا وشبهه انّ صورة صلاته صلى الله عليه وسلم لم تبق معمول...

	الفئة الباغية النارية
	(115) عن أبي سعيد في بناء المسجد... كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه، ويقول: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار» قال: يقول عمار: اعوذ بالله من الفتن(2). أقول: فعلي وا...

	قاعدة من ادرك ركعة
	(116) عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: «من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(3) .
	(1) صحيح البخاري رقم 751، ولا حظ صلاة أبي هريرة وقوله في آخرها (752)، وقريب من هذا رواية مطرف (753). (2) صحيح البخاري رقم 436، وانظر صحيح مسلم 18: 39 وعن أُم سلمة أيضاً عن النبي(ص) 18: 41. (3) صحيح البخاري رقم 555 وانظر 554.
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	النبي ما صلّى العصر!
	عن جابر: انّ عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسبّ كفار قريش قال: يا رسول الله ما كدت أُصلّي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله ما صلّيتها...» فصلّى العصر بعدما غربت الشمس(1). والحديث غير قابل للتصديق في...

	الجلوس قبل القيام
	(117) عن مالك... يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض في الركعة الاَُولى(3).

	اقتداء امام بآخر في صلاته واحدة
	(118) عن عائشة... فأجلساه الى جنب أبي بكر، قال: فجعل أبو بكر يصلّي وهو يأتم بصلاة النبي، والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد(4).
	(1) صحيح البخاري رقم 571. (2) صحيح البخاري رقم 513. (3) صحيح البخاري رقم 645 كتاب الجماعة والامامة. (4) صحيح البخاري رقم 655، وقد صرّح في حديث آخر برقم 681: فكان أبو بكر
	=
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	أقول: في الرواية سؤالان أحدهما: انّه لِمَ لم يقتد الناس كلّهم بصلاته؟ وكيف علمت عائشة انّهم اقتدوا بأبيها لا به صلى الله عليه وسلم؟! وثانيهما: انّ الواجب على أبي بكر ان يقتدي جالساً لا قائماً، فان عائشة نفسها روت انّه صلى الله عليه وسلم صلّى جالساً (ل...
	=  يصلّي قائماً وكان رسول الله يصلّي قاعداً يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضى الله عنه. (1) صحيح البخاري رقم 656 و657. (2) صحيح البخاري رقم 689. (3) صحيح البخاري رقم 680.



	n6
	النهي عن صلاة رمضان جماعة
	(119) عن زيد بن ثابت: انّ رسول الله اتخذ حجرة ـ قال: حسبت انّه قال من حصير ـ في رمضان فصلّى فيها ليالي، فصلّى بصلاته ناس من اصحابه، فلّما علم بهم جعل يقعد فخرج اليهم فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلّوا أيّها الناس في بيوتكم، فانّ أفضل الصلاة صلا...

	الاعتدال بعد الركوع وبعد السجود
	(121) عن أبي هريرة في حديث عنه صلى الله عليه وسلم: «... ثم اركع حتّى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتّى تعتدل قائماً ثم اسجد حتّى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتّى تطمئن جالساً... ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»(3). وفي حديث انس: وإذا رفع رأسه قام حتّى نقول قد نسي(4). وعن...
	(1) صحيح البخاري رقم 698، وانظر حديث عائشة رقم 1077. (2) صحيح البخاري رقم 1097 كتاب التهجد. (3) صحيح البخاري رقم 760. (4) صحيح البخاري رقم 767.
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	وبين السجدتين قريباً من السواء(1).
	القنوت
	(122) عن أبي هريرة: لاَُقرأنّ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الاَُخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار(2)، وكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم على ال...
	(1) صحيح البخاري رقم 767. (2) صحيح البخاري رقم 764. (3) صحيح البخاري رقم 771. (4) صحيح البخاري رقم 765. (5) صحيح البخاري رقم 956 كتاب الوتر. (6) صحيح البخاري رقم 957 كتاب الوتر.
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	ابتداع النداء الثالث والاتمام في السفر بمنى
	(125) عن السائب قال: كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر (رض)، فلمّا كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء(1). قيل: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. (126) وعنه: ان...

	بدعة مروان
	(128) عن أبي سعيد... فأوّل شيء يبدأ به ـ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ
	(1) صحيح البخاري رقم 870. (2) صحيح البخاري رقم 871. (3) صحيح البخاري رقم 873. (4) صحيح البخاري رقم 1032. (5) صحيح البخاري رقم 1034. (6) صحيح البخاري رقم 1040.
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	الصلاة ثم... فيعظهم... فإذا مروان يريد أن يرتقيه ـ المنبر ـ قبل ان يصلّي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم! فقلت: ما أعلم والله خير ممّا لا أعلم. فقال: انّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد ال...
	توسّل عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمّه
	(129) عن انس: انّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم انّا كنّا نتوسّل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعمّ نبينا فاسقنا، قال: فيسقون(3). أقول: يظهر من الرواية انّ توسّل عمر بالعباس في الاِستسقاء كان...
	وابيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للاَرامل
	الصلاة في كسوف الشمس
	اخرج البخاري روايات فيها والظاهر انّه واجبة وجوباً عينياً، بل يظهر من بعضها وجوبها لخسوف القمر أيضاً، فلاحظ كتاب الكسوف. وفي بعض الروايات: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت
	(1) صحيح البخاري رقم 913. (2) انظر صحيح مسلم 6: 177 وسائر الكتب. (3) صحيح البخاري رقم 964.



	[ 123 ]
	أحد ولا لحياته، ولكن يخوّف الله بها عباده...(1). أقول: يشكل صدور الجملة الاَخيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلّها من زيادة بعض الرواة، إذ الكسوف والخسوف أمران عاديان غير موجبان للخوف. واعلم ان عبدالله بن الزبير لم يعرف كيفية صلاة الكسوف فصّلاه...
	نومه في السحر
	(131) وعن عائشة: ما الفاه السحر عندي إلاّ نائماً. تعني النبي صلى الله عليه وسلم(3) أقول: الرواية مجعولة؛ لاَنّ الاحاديث ـ حتّى عن عائشة ـ متّفقة على انّه لا ينام بعد صلاة الوتر حتّى يصلّي المكتوبة، ولذا أوّله بعضهم بالاضطجاع، وهو كما ترى تأويل باطل. ن...
	تعليم الاستخارة
	(132) عن جابر بن عبدالله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا الاستخارة في الاَُمور كما يعلّمنا السورة من القرآن، يقول إذا همَّ أحدكم بالاَمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقل: اللهم اني استخيرك بعلمك..(6).
	(1) صحيح البخاري رقم 1010. (2) صحيح البخاري رقم 1016. (3) صحيح البخاري رقم 1082. (4) صحيح البخاري رقم 1107. (5) صحيح البخاري رقم 1096. (6) صحيح البخاري رقم 1109 أول أبواب التطوع.



	[ 124 ]
	المنع من شد الرحال
	(133) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشدّ الرحال إلاّ الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الاقصى(1). وقريب منه حديث أبي سعيد الخدري(2). أقول: المستثنى منه ظاهراً أو القدر المتيقّن هو المساجد لا مطلق الاَماكن؛ لجواز ...
	عجيبة
	(134) عن عائشة: انّ رسول الله كفّن في ثلاثة أثواب...(4). أقول: ان الذي غسّل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفّنه ودفنه هو علي، ولم يرووا عنه شيئاً في ذلك وهذه عائشة تخبرهم عن كفن رسول الله، وهذا لعمر الله عجيب!

	اعتراض عمر على النبي صلى الله عليه وسلم
	(135) عن ابن عمر: انّ عبدالله بن أُبي لمّا توفى جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اعطني قميصك أُكفّنه فيه، وصلّ عليه، واستغفر له فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: «آذني أُصلّي عليه»، فاذنه.
	(1) صحيح البخاري رقم 1123 كتاب التطوع. (2) صحيح البخاري رقم 1139. (3) صحيح البخاري رقم 1135. (4) صحيح البخاري رقم 1205.



	[ 125 ]
	فلّما أراد ان يصلّي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس نهاك أن تصلّي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين خيرتين» قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فصلّى عليه، فنزلت: (2Tولا تصلّ على أحد مات منهم أبداً2T)(1). (13...
	البكاء والنياح على الميت
	(138) عن المغيرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «انّ كذباً عليَّ ليس ككذب على أحد، من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من نيح عليه يعذّب بما نيح عليه»(4).
	(1) صحيح البخاري رقم 1211. (2) صحيح البخاري رقم 1211. (3) صحيح البخاري رقم 1300 كتاب الجنائز. (4) صحيح البخاري رقم 1229، وانظر صحيح مسلم 6: 235.



	[ 126 ]
	(139) وعن ابن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الميت يعذّب في قبره ما نيح عليه»(1). (140) وعن عبدالله بن عبيدالله... فقال عبدالله بن عمر لعمرو بن عثمان ألا تنهى هذا عن البكاء، فانّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «انّ الميت ليعذب ببكا...
	(1) صحيح البخاري رقم 1230. (2) صحيح البخاري رقم 1226 كتاب الجنائز، وهكذا قال لبنته حفصة كما في صحيح مسلم 6: 208. (3) صحيح البخاري رقم 1228. (4) صحيح البخاري رقم 1242.


	[ 127 ]
	تركه الصلاة والتيمم كما مر. وقد بكى النبي على سعد بن عبادة وهو حي، فقال: «انّ الله لا يعذّب بدمع العين...»(1). ثم نقول للعوام ومن بحكمهم من مدعيي العلم الذين يدعون انّ كتاب البخاري أصحّ الكتب بعد كتاب الله ما هو داع البخاري من نقل هذه الروايات الباطلة...
	(1) صحيح مسلم 6: 226. (2) صحيح البخاري رقم 1186 كتاب الجنائز. (3) صحيح البخاري رقم 1187. (4) صحيح البخاري رقم 1189. (5) صحيح البخاري رقم 1241. (6) صحيح البخاري رقم 1277.


	[ 128 ]
	فالبكاء على الميت من الرحمة ولا ينهى الله عن الرحمة، فضلاً عن أمره بضرب الباكي بالعصا والحجارة وحثيه بالتراب كما صدر من عمر. ومهما كان الامر ففتوى عمر شيء ونقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر، والحق انّ البكاء على الميت مباح، بل حسن ولا...
	(1) صحيح البخاري رقم 1226. (2) صحيح البخاري رقم 1227.


	[ 129 ]
	وجميع مجالسه صلى الله عليه وسلم، بل في بيته دائماً ولك ليلة من تسع أو ثمان ليال. ثم ان في حديث عائشة اختلافاً وتناقضاً يدلّ على سقوط اعتباره، فمرّة تقول في ردّ كلام عمر انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «انّ الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله». و...
	خرافة حول الدجال
	(143) عن عبدالله بن عمر: انّ عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط(3)
	(1) صحيح البخاري رقم 3759. (2) صحيح مسلم 6: 230، وانظر ص232 أيضاً إلى آخر الجزء السادس. (3) الرهط ما دون العشرة من الرجال.



	[ 130 ]
	قِبَلَ ابن صياد حتّى وجدوه يلعب مع الصبيان عند اطم(1) بني مغالة ـ وقد قارب ابن صياد الحلم ـ فلم يشعر حتّى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد: «تشهد انّي رسول الله؟». فنظر اليه ابن صياد فقال: اشهد انّك رسول الاُميين، فقال ابن صياد للنبي...
	(1) بناء من حجر كالقصر. (2) قيل أراد ان يقول الدخان فلم يستطع. (3) صحيح البخاري رقم 1289 كتاب الجنائز. (4) أي يستغفل.


	[ 131 ]
	تركته لبين»(1). أقول: الرواية ككثير من روايات البخاري مجملة ومحصلّها انّ النبي كان يظن أو يحتمل ان صافاً هو الدجال، وهو يحب استعلام حاله، فلم يوفق له! ثم الظاهر من الرواية انّ عبدالله لم يكن مع النبي في مرتين وإلاّ لذكره بطبع الحال، فنسأله من أين جاء ...
	(1) صحيح البخاري رقم 1289 كتاب الجنائز. (2) صحيح البخاري رقم 2892 كتاب الجهاد، وانظر صحيح مسلم 18: 55.


	[ 132 ]
	قال: فلبسني(1). وبسند آخر: ألم يقل صلى الله عليه وسلم انّه يهودي، وقد اسلمت... فقال أما والله انّي لاَعلم الآن حيث هو، واعرف أباه وأُمّه. قال: وقيل له: أيسرّك أنّك ذاك الرجل. قال: فقال: أوَ عرض عليَّ ما كرهت. (146) وعنه: قال رسول الله لابن صائد: «ما ت...
	(1) صحيح مسلم 18: 50. (2) صحيح مسلم 18: 52. (3) صحيح مسلم 18: 53. (4) صحيح مسلم 18: 58.


	[ 133 ]
	أقول: كل هذه الروايات تدلّ على أنّ ابن صائد هو الدجال، وحيث انّه لم يخرج فلا بدّ ان يقال انّه حيٌّ غائب سيخرج فيما بعد! ثم انّ مسلماً اخرج في كتابه أحاديث في حق الدجال(1) من تأمّل فيها يعرف انّ الدجالين والوضّاعين قد لعبوا بالدجال، فقد رووا فيه من الم...
	(1) صحيح مسلم 18: 60 ـ 87. (2) ولم ينقل أحد انّه رأى هذه الكتابة بين عيني ابن صائد، فكيف قالوا انّه الدجال!


	[ 134 ]
	قال: «هو أهون على الله من ذلك». وفي بعضها: انّه أعور العين اليسرى. وفي بعضها أعور العين اليمنى! وفي بعضها: انّ فاطمة بنت قيس قصت قصة طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انّه صلى الله عليه وسلم حدّث عن تميم الداري الذي كان رجلاً نصرانياً فأسلم، وانّه...

	[ 135 ]
	وفي بعضها: «من خلة بين الشام والعراق». وفي بعضها: «انّ أيّامه أربعون سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة». وفي بعضها: «انّ خروج الدجال ثلاث سنوات شداد، يصيب الناس فيها جوع شديد... قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبي...
	فطرة الايمان
	(149) عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه»(2). أقول: وقريب منه ما في روايات الشيعة عن أئمتهم ويدل عليه قوله تعالى: (2Tفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق ال...
	(1) سنن ابن ماجه رقم 4080. (2) صحيح البخاري رقم 1293.
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	سمع الموتى
	(150) عن ابن عمر: اطلع النبي على أهل القليب فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حقاً». فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: «ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون»(1). (151) عن ابن عمر: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعد ربّكم حقاً؟ ثم قال: «ا...
	(1) صحيح البخاري رقم 1304 كتاب الجنائز. (2) صحيح البخاري رقم 3760، وانظر 3759. (3) صحيح البخاري رقم 3802. (4) صحيح مسلم 17: 206.


	[ 137 ]
	الموافق لقول ابن عمر. وسواء صح قوله أو قولها فالحديث يدلّ على الحياة البرزخية.
	عذاب القبر وعائشة
	(153) انّ عائشة لم تكن عارفة بعذاب القبر فأخبرتها يهودية! فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال: «نعم، عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلّى صلاة إلاّ تعوّذ من عذاب القبر(1). أقول: مدلول كلامها انّ رسول الله ...
	(1) صحيح البخاري رقم 1306. (2) صحيح البخاري رقم 6005 كتاب الدعوات.



	[ 138 ]
	قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل شعرت؟! انّه اوحي اليَّ انّكم تفتنون في القبور...»(1). وهذا الحديث المجمع عليه ـ على حسب زعم مسلم ـ زاد في طنبور المشكلة نغمة أُخرى، وهي أعلمية يهودية من خاتم المرسلين صلى الله عليه وسل...
	استئذان عمر من عائشة
	(155) عن عمرو بن ميمون... يا عبدالله بن عمر اذهب إلى أُمّ المؤمنين عائشة فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أُدفن مع صاحبيَّ، قالت: كنت أريده لنفسي فلاُوثرنّه اليوم على نفسي... فان أذنت لي فادفنوني وإلاّ فردّوني إلى مقابر المسلمين(2). أقو...

	تحريف القرآن وما يلحق به.
	نذكر هنا ما ورد في البخاري وغيره من الصحاح في تحريف القرآن
	(1) صحيح مسلم 5: 85. (2) صحيح البخاري رقم 1328.



	[ 139 ]
	ليكون اسهل تناولاً. وهكذا فعلت في بعض الموارد الاَُخر. (156) عن عبدالله... (وما اُوتوا من العلم إلاّ قليلاً) قال الاعمش: هكذا في قراءتنا(1). والمذكور في المصاحف الشريفة: (2Tوما أُوتيتم2T). (157) عن ابن عباس: كان عكاظ و... فنزلت: (ليس عليكم جناج ان تبت...
	(1) صحيح البخاري رقم 125 وغيره. (2) صحيح البخاري رقم 1945 كتاب البيوع. (3) صحيح البخاري رقم 2647 كتاب الجهاد. (4) صحيح البخاري رقم 2659 كتاب الجهاد. (5) انظر صحيح مسلم 5: 178. (6) صحيح البخاري رقم 3058 كتاب بدء الخلق.


	[ 140 ]
	الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين)(1). وفي صحيح مسلم مثله بزيادة: سفينة صالحة(2). (162 ) عن علقمة... فقرأت عليه: (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى والذكر والاَُنثى) قال والله أقرأنيها رسول الله من فيه الى في(3)وفي البخاري(4). مازال بي هؤلاء حتّى ك...
	(1) صحيح البخاري ذيل 3220 كتاب الانبياء. (2) صحيح مسلم 15: 142. (3) صحيح البخاري رقم 3532 كتاب فضائل الصحابة، وانظر صحيح مسلم 6: 109 و110. ومسلم: 1533. (4) برقم 1533. (5) صحيح البخاري رقم 6 ـ 4405 كتاب التفسير. (6) صحيح البخاري رقم 4687 كتاب التفسير، ...


	[ 141 ]
	كتاب الله: (أن لا ترغبوا عن ابائكم فانّه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم) أو (ان كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم...)(1). (168) عن أبي ذر... ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: (ذلك مستقر لها) في قراءة عبدالله (كتاب التوحيد) وفي المصحف الشريف لمستقر لها. (169) عن أبي...
	(1) صحيح البخاري رقم 6442 كتاب المحاربين. (2) صحيح مسلم 1: 130، سنن النسائي 1: 236 وغيره. (3) صحيح مسلم 5: 183. (4) صحيح مسلم 10: 29 و30 كتاب الرضاع، سنن أبي داود 2: 230. (5) صحيح مسلم 11: 191 كتاب الحدود. (6) سنن أبي داود 3: 78 كتاب الجهاد.


	[ 142 ]
	(174) قرأ مطرف: (فئة تقاتل في سبيل الله ببدر)(1). (175) عن عائشة: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلمّا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها(2). أقول: وعلى حال الحديث فليبك الباكون. (17...
	(1) سنن أبي داود 3: 154كتاب الخراج. (2) صحيح البخاري رقم 1945 كتاب النكاح. (3) سنن ابن ماجه رقم 3789 كتاب الادب. (4) سنن النسائي 8: 134. (5) جامع الترمذي 3: 15.


	[ 143 ]
	2Tالمتين2T). (179) عن رجل، عن ربيعة قال: قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم... ثم قرأ: (... ماتذر من شيء اتت عليه إلاّ جعلته كالرويم)(1). (180) عن أُبيّ بن كعب انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: انّ الله أمرني أنّ أقرأ عليك القر...
	نقص سورتين من القرآن
	(181) عن أبي الاسود قال: بعث أبو موسى الاشعري إلى قرّاء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرّاؤهم فاتلوه، ولا يطولّن عليكم الاَمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وانّا كنّا نقرأ سورة كنا نشبهها في...
	(1) جامع الترمذي 3: 109. (2) صحيح سنن الترمذي 3: 245. (3) صحيح مسلم 7: 140 كتاب الزكاة.


	[ 144 ]
	زوجاته صلى الله عليه وسلم
	(182) عن أُمّ سلمة (رض): انّ النبي استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من أمر الخزائن (ماذا فتح من الخزائن 115)، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة»(1). أقول: الحديث في البخاري مكرر، والتكرار ف...
	(1) صحيح البخاري رقم 115 ـ 1074 وغيره. (2) صحيح البخاري رقم 634. (3) صحيح البخاري رقم 1393 كتاب الزكاة.



	[ 145 ]
	(184) وعنها: كنت اغتسل أنا والنبي من اناء واحد من الجنابة(1). ومثل هذا الجملة نقلت عنها كثيراً، ونرى ميمونة انّها تحدّث عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبر عن غسلها حياء(2). (185) وعن عائشة: انّ النبي كان يتكىء في حجري وأنا حائض...(3). (186) ...
	(1) صحيح البخاري رقم 260. (2) صحيح البخاري رقم 256 ـ 257 كتاب الغسل. (3) صحيح البخاري رقم 293. (4) صحيح البخاي رقم 295. (5) صحيح البخاري رقم 376. (6) صحيح البخاري رقم 443 كتاب المساجد. (7) صحيح مسلم 6: 183 وما بعدها.


	[ 146 ]
	فوضعت رأسي على منكبه(1). ومعنى الزفن هو الرقص. فصار مسجده مرقصاً بقول عائشة. أقول: هذا الكلام المفترى لا يصدّقه من كانت له ادنى معرفة باخلاق خاتم الانبياء والرسل، واي عاقل يصدّق بان يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده مكاناً للعب واللهو بدل العباد...
	(1) صحيح مسلم 6: 186. (2) صحيح البخاري رقم 489. (3) وكلمة عليه السلام ذكرت في حق علي أيضاً وكذا كلمة عليها السلام في حق فاطمة في البخاري، انظر رقم 498 وما بعد رقم 1038 ورقم 1983 ورقم 2552 ـ الصلح ورقم 2946 ـ الخمس ورقم 3810 ـ المغازي ورقم 2945 ـ الخمس...


	[ 147 ]
	حتّى إذا مللت قال: «حسبك؟». قلت: نعم. قال: فاذهبي(1). أقول: وفي حديث آخر: قال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا ابا بكر انّ لكلّ قوم عيداً وهذا عيدنا»(2). والمستفاد من هذا انّه صلى ال...
	(1) صحيح البخاري رقم 907. (2) صحيح البخاري رقم 909 كتاب العيدين. (3) صحيح البخاري رقم 944.


	[ 148 ]
	المناسك: «فخذو عني مناسككم». واعلم: انّ الاَمر يدور بين حسن الظن بالبخاري ورواة كتابه بتصديق الحديث واهانة صاحب الرسالة الالهية، وبين تقديس الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم وتكذيب الرواة وتقبيح البخاري، فانت أيّها المسلم العاقل اختر أيهما تشاء. (192) ...
	(1) صحيح البخاري رقم 1040 كتاب تقصير الصلاة. (2) صحيح البخاري رقم 1323. (3) ويتناقض ايضاً مع ما نقل عنها من انّه (ص) قال لهن: لا استطيع ان ادور بينكن، فان رأيتن ان تأذنَّ لي فاكون عند عائشة فعلتن فاذنّ له. ص250 ج2 سنن أبي داود. فيفهم ان كل ذلك مختلق. ...


	[ 149 ]
	(195) وعن صفوان... فجاء الوحي... اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات... واصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك(1). فهذه الرواية تبطل قول عائشة ـ كما لا يخفى ـ لكنّ البخاري وغيره يحمل الاولى على حين الاحرام والاُخرى على ما قبل الغسل، وهذا الجمع نحو من اللعب بالروايا...
	(1) صحيح البخاري رقم 1463. (2) صحيح البخاري رقم 1827 كتاب الصوم. (3) صحيح البخاري رقم 1929 كتاب الاعتكاف. (4) صحيح البخاري رقم 1936.


	[ 150 ]
	(198) وعن ابن عباس: لم أزل حريصاً على أن اسأل عمر عن المرأيتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: (2Tان تتوبا فقد صغت قلوبكما...2T) فقال (عمر) واعجبى لك يا ابن عباس عائشة وحفصة... فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك الحديث ...
	(1) صحيح البخاري رقم 3236 كتاب المظالم. (2) صحيح البخاري رقم 2442 كتاب الهبة. (3) صحيح البخاري رقم 2453.


	[ 151 ]
	العقلاء المؤلفين. (201) وعنها: كان رسول الله يسأل في مرضه الذي مات فيه، يقول: «اين أنا غداً أين أنا غداً» يريد يوم عائشة! فأذنَّ له ازواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتّى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور عليَّ فيه في بيتي...(1)....
	(1) صحيح البخاري رقم 4185 كتاب المغازي. (2) صحيح مسلم 10: 47. (3) صحيح مسلم 10: 49.


	[ 152 ]
	قال: قالت: هذا دحية...(1)  (205) عن عائشة: انه اعتلّ بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: «اعطيها بعيراً». فقالت: أنا اعطي تلك اليهودية؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر(2). (...
	(1) صحيح مسلم 18: 8. (2) سنن أبي داود 4: 198. (3) سنن أبي داود 4: 276 كتاب الادب. (4) سنن ابن ماجه رقم 608.


	[ 153 ]
	فدعا رسول الله بريرة...(1). أقول: لم تكن عائشة حاضرة مجلس الاستشارة بطبع الحال، فلا نعلم من هو الذي اخبرها بمقالة هؤلاء المستشارين؟ وعلى كل حال فانَّ عائشة تظن انّ علياً لم يكن محباً لها كحب اُسامة، بل اشار إلى طلاقها، فهذا من أحد اسباب عدائها له، وأن...
	(1) صحيح البخاري رقم 2518 كتاب الشهادات. (2) صحيح البخاري رقم 2937 كتاب الخمس. (3) صحيح البخاري رقم 3604 كتاب فضائل الصحابة. (4) صحيح البخاري رقم 3605 كتاب فضائل الصحابة، وانظر صحيح مسلم 15: 201. (5) صحيح البخاري رقم 3606.


	[ 154 ]
	رأيتها، ولكن كان النبي يكثر ذكرها، وربّما ذبح الشاة... فربّما قلت له: كأنّه لم يكن في الدنيا امرأة إلاّ خديجة، فيقول: «انّها كانت وكانت، وكان لي منها ولد»(1). (214) عن اسماعيل قال: قلت لعبدالله بن أبي أوفى: بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال: نعم...
	(1) صحيح البخاري رقم 3607. (2) قيل: لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف، وقيل: انابيب من جوهر. (3) الصوت المختلط المرتفع. (4) المشقة أو التعب ثم الغيرة الحمية والانفة. (5) صحيح البخاري رقم 3608، وانظر صحيح مسلم 15: 200. (6) صحيح البخاري رقم 3609. (7) صحيح ال...


	[ 155 ]
	وانفها على خديجة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربّما توقف المحقق من الاعتماد على رواياتها واحاديثها، فانها امرأة شابة اسيرة احاسيسها، وان كانت الصحاح مشحونة باقوالها، والله العالم بصحتها. (217) وعنها: تزوّجني النبي وأنا بنت ست سنين... فاسلمتني ...
	(1) صحيح البخاري رقم 3681. (2) صحيح البخاري رقم 4476 كتاب التفسير. (3) صحيح مسلم 9: 208. (4) صحيح البخاري رقم 4789. (5) صحيح مسلم 10: 82.


	[ 156 ]
	«يا عائشة ما كان معكم لهو، فانّ الاَنصار يعجبهم اللهو!»(1). (223) عن أبي هريرة: انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها، وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج»(2). (224) وعن عائشة: انّ النبي كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشر...
	(1) صحيح البخاري رقم 4867 كتاب النكاح. (2) صحيح البخاري رقم 4889 كتاب النكاح. (3) صحيح البخاري رقم 4966 كتاب النكاح، صحيح مسلم 10: 74. (4) صحيح البخاري رقم 4967، صحيح مسلم 10: 75. (5) صحيح البخاري رقم 4982.


	[ 157 ]
	(226) وعنها: كنت ألعب بالبنات عند النبي، وكانت لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم...(1). أقول: قد اخذنا من هذه السيدة اللاعبة شطر ديننا! (227) عن عمار:... ولكنّ الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم ايّاه تطيعون أم هي(2). أقول: جعل عمار م...
	(1) صحيح البخاري رقم 5779 كتاب الادب. (2) صحيح البخاري رقم 6687 كتاب الفتن. (3) صحيح مسلم 4: 5. (4) صحيح مسلم 15: 206. (5) أفْكَل: في نهاية ابن الاثير 3: 466 أي رعدة، وهي تكون من البرد أو الخوف، ومنه حديث عائشة: «فأخذني أفْكَل وارتعدت من شدة الغيرة». ...


	[ 158 ]
	حيي جئن نساء الانصار فاخبرن عنها... فقال: كيف رأيت؟ قلت: ارسل يهودية وسط يهوديات(1). (232) عن عمر: انّ رسول الله طلّق حفصة ثم راجعها(2). (233) عن عبدالله: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً فاشار نحو مسكن عائشة فقال: «ههنا الفتنة ـ ثلاثاً ـ من حيث يط...
	الاطفال
	(235) عن ابن عباس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين»(5). (236) وعن أبي هريرة: سئل النبي عن ذراري المشركين، فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»(6). (237) وعن سمرة بن جندب، عنه صلى الله عليه و...
	(1) سنن ابن ماجه رقم 1980 كتاب النكاح. (2) سنن ابن ماجه رقم 2016 كتاب النكاح. (3) صحيح البخاري باب ما جاء في بيوت ازواج النبي (ص). (4) صحيح مسلم. (5) صحيح البخاري رقم 1317 كتاب الجنائز. (6) صحيح البخاري رقم 1318. (7) صحيح البخاري رقم 1320.




	n8
	أقول: يأتي الكلام حول الموضوع.
	شعور أبي بكر بموته
	(238) عن عائشة:... قال: ارجو فيما بيني وبين الليل... فلم يتوفَّ حتّى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل ان يصبح(1).

	ما وضع عن الاَُمّة
	(239) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «انّ الله وضع عن أُمّتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». (240) ورواه أبو ذر بلفظ: «تجاوز عن أُمّتي»(2).

	الجمع بين الصلاتين
	(241) عن ابن عباس: انّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً، الظهر والعصر والمغرب والعشاء(3). فقال أيوب: لعلّه في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. أقول: نردّ الاحتمال المذكور إلى محتمله، والعمدة هو متن الحديث. (242) وعنه: صلّى النبي صلى الله علي...
	(1) صحيح البخاري رقم 1321. (2) صحيح البخاري رقم 2043 و2045 كتاب الطلاق. (3) صحيح البخاري رقم 518 كتاب مواقيت الصلاة. (4) صحيح البخاري رقم 537. (5) صحيح البخاري رقم 1041، وانظر 5: 213 صحيح مسلم.
	2T( 160 ]

	(244) عن سالم، عن أبيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير(1). (245) وعن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء(2). (246) وعن انس: كان النب...
	2T____________
	(1) صحيح البخاري رقم 1055 كتاب تقصير الصلاة. (2) صحيح البخاري رقم 1056. (3) صحيح البخاري رقم 1059. (4) صحيح البخاري رقم 1060، صحيح مسلم 5: 224. (5) صحيح البخاري رقم 1120. (6) صحيح مسلم 5: 215.


	[ 161 ]
	(251) وعن ابن عباس: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر(1). (252) وعنه صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر... سالت ابن عباس كما سألتني فقال: ارا...
	2T____________
	(1) صحيح مسلم 5: 215. (2) صحيح مسلم 5: 215. (3) صحيح مسلم 5: 216. (4) انظر صحيح مسلم 5: 215 ـ 218. (5) صحيح مسلم 5: 219.


	[ 162 ]
	إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها. والثاني: على قسمين: جمع تقديم، وهو أداء الثانية في وقت الاَُولى، وجمع تأخير، وهو أداء الثانية في وقت الاولى، وكلاهما جائز في السفر والحضر، للاحاديث، وعملاً باطلاق القرآن الكريم. وبعض هذه الاحاديث نص في الجمع ...
	أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
	(256) عن عبد المطلب بن ربيعة ـ في حديث طويل ـ ثم قال صلى الله عليه وسلم: «انّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد، انّما هي أوساخ الناس...(1). قال النووي في شرحه على مسلم في باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله: وهم بنو هاشم وبنو المطلب دو...
	2T____________
	(1) صحيح مسلم 7: 179 كتاب الزكاة. (2) صحيح مسلم 12: 193 كتاب الجهاد. (3) صحيح مسلم 15: 194.



	[ 163 ]
	أقول: المرط: الكساء، والمرحل المنقوش عليه: رحال الابل. وقيل في تفسير الرجس: الشك، العذاب والاثم. وعن الازهري: الرجس اسم لكلّ مستقذر من عمل. (259) عن سهل بن سعد الساعدي... وسأله الناس بأي شيء دوى جرح النبي صلى الله عليه وسلم... كان علي يجىء بترسه فيه م...
	2T____________
	(1) صحيح البخاري رقم 240 كتاب الوضوء. (2) صحيح البخاري رقم 31 كتاب الايمان، انظر صحيح مسلم 18: 20.


	[ 164 ]
	(261) وعن سهل بن سعد: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة، فلم يجد علياً في البيت، فقال: «اين ابن عمك؟». قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج... هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط ردائه عن شقه واصابه تراب، فج...
	2T____________
	(1) صحيح البخاري رقم 430 كتاب المساجد. (2) صحيح البخاري رقم 1075 كتاب التهجد، صحيح مسلم 6: 65.


	[ 165 ]
	«كان أبوكم يعوّذ بهما اسماعيل واسحاق»(1). (264) عن سعيد بن المسيب، عن أبيه انّه أخبره: لمّا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبدالله ابن اُميّة بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاَبي طالب: «...
	2T____________
	(1) سنن أبي داود 4: 235 كتاب السنة، سنن ابن ماجه رقم 3525 كتاب الطب. (2) صحيح البخاري رقم 1294. (3) صحيح البخاري رقم 3671. (4) صحيح البخاري رقم 3670 كتاب فضائل الصحابة.


	[ 166 ]
	(266) وعن أبي سعيد الخدري انه سمع النبي وذكر عنده عمه فقال: «لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه»(1). أقول: وهل يشفع النبي ـ وكذا الانبياء والملائكة ـ للكفار، ولمن لا يرتضى منه؟! (267) عن أبي هريرة... فأخ...
	2T____________
	(1) صحيح البخاري رقم 3672. (2) صحيح البخاري رقم 1414 كتاب الزكاة. (3) صحيح البخاري رقم 1420. (4) صحيح البخاري رقم 2943 كتاب الخمس، وانظر أول الجزء 18 من صحيح مسلم. (5) صحيح البخاري رقم 1983.


	[ 167 ]
	وقينقاع: قبيلة يهودية، والاذخر: الذي طلب عباس من النبي صلى الله عليه وسلم تحللها من قوله: (ولا يعضد شجرها...) قال: لصياغتنا ولسقف بيوتنا(1). (269) عن أبي هريرة:... فجلس صلى الله عليه وسلم بفناء بيت فاطمة فقال: «أثمَّ لكع أثمَّ لكع...» فجاء يشتد حتّى ع...
	2T____________
	(1) صحيح البخاري رقم 1984. (2) صحيح البخاري رقم 2016، انظر صحيح مسلم 15: 193. (3) صحيح البخاري رقم 2471 كتاب الهبة. (4) صحيح البخاري رقم 2471. (5) جامع الترمذي 3: 32 (صحيح الاسناد).


	[ 168 ]
	(273) عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة»(1). (274) وعن البراء، انّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن أبي طالب: «أشبهت خَلقي وخُلقي». (275) عن أبي سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحسن و...
	2T____________
	(1) جامع الترمذي 223. (2) المصدر ص224. (3) المصدر 225.


	[ 169 ]
	فإذا حيّة قد جاءت تخلل الرؤوس حتّى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنية، ثم خرجت فذهبت حتى تغيّب، ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً. المصدر. (282) عن البراء في صلح الحديبية: وقال لعلي: «انت مني وأنا منك»(1). (283) عن سهل بن سع...
	2T____________
	(1) صحيح البخاري رقم 2552. (2) صحيح البخاري رقم 2847 كتاب الجهاد، انظر صحيح مسلم 12: 185. (3) صحيح البخاري رقم 2915 كتاب الجهاد.


	[ 170 ]
	أقول: أولاً: انّ هذا الترخيص (اعملوا ما شئتم) مخالف للعقل والقرآن واساس التشريع الديني، بل يتناقض مع جميع القوانين الدولية والاعراف العقلائية كما لا يخفى، فالجملة مجعولة كسائر الجعليات. يقول القرآن لسيد البشر وخاتم المرسلين وقائد البدريين والمجاهدين: ...

	[ 171 ]
	فقال له: فهل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانّي اخاف ان يغلبك القوم عليه، وايم الله لئن اعطيتنيه لا يخلص اليَّ أبداً حتّى تبلغ نفسي. انّ علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام ، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ال...
	(1) صحيح البخاري رقم 2943 كتاب الخمس، وانظر أول الجزء 18 من صحيح مسلم.


	[ 172 ]
	سيدة نساء الجنة، ولا تفتن في دينها من ألف ضرة، على انّه صلى الله عليه وسلم قد جمع بين بنت أبي بكر وعمر وبنت عدو الله اليهودي ـ حفصة وعائشة وصفية ـ ولا يبعد انّ قصة خطبة بنت أبي جهل قصة مجعولة من اجراء بني اُميّة ولا أصل لها، أترى انّ النبي يمدح أبا ال...
	تسبيح فاطمة
	(286) عن علي: «انّ فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى ممّا تطحن، فبلغها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بسبي، فأتته تسأله خادماً فلم توافقه فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنق...
	بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد
	(287) عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم... اعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انّما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد»(2). (288) عن عقبة: صلّى أبو بكر... فراى...
	(1) صحيح البخاري رقم 2945 كتاب الخمس. (2) صحيح البخاري رقم 2971 كتاب الخمس.


	[ 173 ]
	فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه لعلي. وعلي يضحك(1). (289) عن عائشة: أقبلت فاطمة تمشي كأنّ مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مرحباً بابنتي» ثم اجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسرَّ اليها حديثاً فبكت، فقلت...
	(1) صحيح البخاري رقم 3349 كتاب المناقب. (2) صحيح البخاري رقم 3426 كتاب المناقب، انظر صحيح مسلم 18: 5 و6. (3) صحيح البخاري رقم 3503 كتاب فضائل الصحابة، ورواه مسلم في صحيحه وفيه: إلاّ انّه لا نبي بعدي. (4) صحيح البخاري رقم 3510 كتاب فضائل الصحابة. (5) ص...


	[ 174 ]
	كان اُشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان مخضوباً بالوسمة(1). (294) وعن ابن عمر:... أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي: «هما ريحانتاي من الدنيا»(2). (295) عن البراء: رأيت النبي والحسن بن علي...
	(1) صحيح البخاري رقم 3538 كتاب فضائل الصحابة. (2) صحيح البخاري رقم 3543. (3) صحيح البخاري رقم 3747 كتاب المغازي. (4) صحيح البخاري رقم 3751، وانظر آخر صحيح مسلم.


	[ 175 ]
	قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم(1). (299) عن المسور بن مخرمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انّما فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها...
	(1) صحيح مسلم 15: 179 و180. (2) صحيح مسلم 8: 3. (3) سنن أبي داود 1: 289. (4) سنن النسائي 7: 164.


	[ 176 ]
	(303) وعن ابن عباس: عقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين(1). (304) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسول ا...
	(1) سنن النسائي 7: 166. (2) صحيح مسلم 15: 176 ولاحظ ص3: 214 جامع الترمذي. (3) جامع الترمذي 3: 55.


	[ 177 ]
	فانطلقا فحجّا، فقام علي أيام التشريق فنادى: «ذمة الله ورسوله بريئة من كلّ مشرك، فسيحوا في الارض أربعة أشهر، ولا يحجنّ بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلاّ مؤمن» وكان علي ينادي، فإذا عيي قام أبو بكر فنادي بها(1). (307) عن علي: وا...
	(1) المصدر ص55. (2) صحيح مسلم 1: 64. (3) سنن أبي داود 3: 53 كتاب الجهاد. (4) سنن أبي داود 3: 62.


	[ 178 ]
	بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من احب أهله اليه؟ قلت: بلى. قال: انّها جرّت بالرحى حتّى أثّر في يدها، واستقت بالقربة حتّى أثّر في نحرها، وكنست البيت حتّى اغبرت ثيابها. فاتي النبي خدم، فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادماً... فإذا اخذت مضجعك فسبحي ...
	ادبه صلى الله عليه وسلم
	(312) عن عمرو: ما رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئاً قط ولا يطأ عقبه رجلان(3).
	انّه صلى الله عليه وسلم مضى مسموماً
	(313) عن ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسمّ في الذراع، وكان يدري انّ اليهود هم سمّوه(4). (314) عن حنش، عن علي عليه السلام قال: بعثني رسول الله إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي
	(1) سنن أبي داود 3: 150 كتاب الخراج. (2) سنن أبي داود 3: 343 كتاب الاَطعمة. (3) المصدر 3: 347. (4) المصدر 3: 349.



	[ 179 ]
	بالقضاء، فقال: «انّ الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك...» فما زلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد(1). (315) عن علي قال: كان لي من رسول الله مدخلان، مدخل بالليل، ومدخل بالنهار، فكنت إذا اتيته وهو يصلّي يتنحنح لي(2). (316) وعن ابن عباس: انّ رسول الله صلى الله ع...
	(1) المصدر 3: 300. (2) سنن ابن ماجه رقم 3708 كتاب الادب. (3) المصدر ص106. (4) سنن أبي داود 4: 61. (5) سنن أبي داود 4: 70.



	n9
	النهي عن البكاء بعد الثلاثة
	(319) عن عبدالله بن جعفر: انّ النبي أمهل آل جعفر ثلاثاً ان يأتيهم، ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم...»(1). أقول: يفهم منه أن ما نقله مسلم عن عائشة بخلاف ذلك ضعيف.
	حبّه صلى الله عليه وسلم لفاطمة
	(320) عن ثوبان: كان رسول الله إذا سافر كان آخر عهده بانسان من أهله فاطمة، واول من يدخل عليها اذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة وقد علقت مسحاً أو ستراً على بابها وحلّت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل، فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر، وف...
	(1) سنن أبي داود 4: 81. (2) سنن أبي داود 4: 85 كتاب الترجل. (3) سنن أبي داود 4: 330 كتاب الادب. (4) سنن أبي داود 4: 357 كتاب الادب.

	[ 181 ]
	عظيمة لفاطمة عليها السلام . (323) عن أبي هريرة: انّ الاقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبّل حسيناً، فقال انّ لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لا يَرحم لا يُرحم» المصدر. (324) عن عائشة وأُمّ...
	(1) سنن ابن ماجه رقم 1911 كتاب النكاح. (2) جامع الترمذي 2: 93. (3) جامع الترمذي 3: 92.


	[ 182 ]
	(327) عن حبشي بن جنادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علي منّي وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلاّ أنا أو علي»(1). (328) عن جابر بن عبدالله: انّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «انت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ انّه لا نبي بعدي»(2). (329) عن ابن...
	(1) المصدر 214. (2) المصدر 3: 215. (3) المصدر 3: 226. (4) المصدر 3 : 226. (5)المصدر 3: 227.


	[ 183 ]
	عبدالسلام بن صالح أبو الصلت الهروي، ثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الايمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالاركان». قال أبو الصلت: لو ...
	ولاية علي
	(336) عن البراء بن عازب قال: اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّته التي حجّ، فنزل في بعض الطريق، فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي فقال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟». قالوا: بلى. قال: «ألست أولى بكل مؤمن من نفسه». قالوا: بلى. قال:«فهذا ولي...
	(1) مقدمة المصدر: 65. (2) مقدمة المصدر 116. (3) جامع الترمذي 3: 213. (4) المصدر.



	[ 184 ]
	(339) عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجّاته، فدخل عليه سعد، فذكروا علياً فنال منه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» وسمعته يقول: «انت مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ انّه لا نبي ...
	مزاج علي
	(340) كان أبو ليلى يسمر مع عليٍّ، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء، وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا لو سألته؟ فقال: انّ رسول الله بعث اليَّ وأنا أرمد العين يوم خيبر... فتفل في عيني ثم قال: «اللّهم اذهب عنه الحر والبرد» قال: فما وجدت حرّاً ولا برداً بعد يوم...
	(1) مقدمة سنن ابن ماجة رقم 121. (2) (أي اعطى الراية اياه) مقدمة سنن ابن ماجة رقم 117. (3) مقدمة سنن ابن ماجة رقم 144. (4) المصدر. (5) المصدر رقم 120.


	[ 185 ]
	وعن الزوائد: هذا اسناد صحيح رجاله ثقات، رواه الحاكم في المستدرك عن المنهال وقال: صحيح على شرط الشيخين. (344) عن العباس بن عبد المطلب: كنّا نلقى النفر من قريش وهم يتحدّثون، فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بال اقوام يت...
	(1) مقدمة سنن ابن ماجة رقم 140. (2) المصدر رقم 143. (3) مقدمة سنن ابن ماجة رقم 144. (4) مقدمة سنن ابن ماجة رقم 145.


	[ 186 ]
	قال: «عليّ منهم ـ يقول ذلك ثلاثاً ـ وأبو ذر وسلمان والمقداد»(1). (349) عن بريدة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاقبل حسن وحسين عليهما قميصان احمران يعثران ويقومان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في حجره، فقال: «صدق الله ورسوله...
	عدالةُ الصحابة
	(352) عن عقبة بن عامر... فقال صلى الله عليه وسلم: «انّي فرط لكم، وانا شهيد عليكم، وانّي والله انظر الى حوضي الآن وانّي اعطيت مفاتيح خزائن الارض أو مفاتيح الارض، وأنّي والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي، ولكن اخاف عليكم أن تنافسوا فيها»(5). (353) عن مر...
	(1) المصدر رقم 149. (2) سنن ابن ماجة رقم 3600 كتاب اللباس. (3) سنن ابن ماجة رقم 3666. (4) سنن ابن ماجة رقم 3923 كتاب تعبير الرؤيا. (5) صحيح البخاري رقم 1279 كتاب الجنائز. (6) صحيح البخاري رقم 1488.



	[ 187 ]
	(354) عن سعيد بن المسيب قال: اختلف عليٌّ وعثمان ـ وهما بعسفان ـ في المتعة، فقال عليٌّ: ما تريد إلاّ أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلمّا راى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما جميعاً(1). (355) عن اُسامة: اشرف النبي على اُطم من آطام المدينة فقال: «هل ت...
	(1) صحيح البخاري رقم 1494 كتاب الحج. (2) صحيح البخاري رقم 1779 كتاب فضائل المدينة. (3) صحيح البخاري رقم 1953، وصحيح مسلم 6: 150. (4) صحيح البخاري رقم 1956، وانظر صحيح مسلم 14: 130 و134.


	[ 188 ]
	وفي بعض الروايات: وإلاّ أوجعتك، وفي بعضها: فوالله لاُوجعنَّ ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك. يستفاد منها أمران. 1 ـ انّ عمر لا يعتمد على قول الاشعري، ولا يراه صادقاً، فيطلب منه البيّنة عملاً بقوله تعالى: (2Tان جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا2T). 2 ـ قلّة عل...
	(1) صحيح البخاري رقم 2518 كتاب الشهادات، وانظر صحيح مسلم 17: 109. (2) صحيح البخاري رقم 3910 كتاب المغازي.


	[ 189 ]
	2Tبينهما2T)(1). انظر ثم تفكّر هل يصح أن يقال بانّ الصحابة كلّهم عدول؟! لعن الله العصبية الحمقاء(2). (361) عن المسور ومروان ـ في قصة الحديبية ـ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذل...
	(1) صحيح البخاري رقم 2545. (2) انظر صحيح مسلم 12: 159. (3) صحيح البخاري رقم 2581 كتاب المشروط. (4) صحيح البخاري رقم 2845 كتاب الجهاد.


	[ 190 ]
	فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم»... قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة... فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيبوه... فما ملك عمر نفسه فقال...(1)  (364) عن ابن عباس:... فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم...(...
	(1) صحيح البخاري رقم 2874 كتاب الجهاد، وانظر سنن أبي داود 3: 53. (2) صحيح البخاري رقم 2888 كتاب الجهاد. (3) صحيح البخاري رقم 6875 الاعتصام بالكتاب والسنة. (4) وهذا التساب وسب الخليفتين وقع في محضر جمع من الصحابة كعثمان وابن عوف والزبير وسعد وغيرهم، ول...
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	فقلت: انّ فلاناً يزعم انك قلت بعد الركوع. فقال: كذب(1). (368) عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تمشون حفاة... ثم يؤخذ برجال من اصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول: اصحابي، فيقال: انّهم لم يزالوا مرتدّين على اعقابهم منذ فارقتهم، فأقول: كم...
	(1) صحيح البخاري رقم 2999 كتاب الجزية. (2) صحيح البخاري رقم 3263 كتاب الانبياء، وانظر 4349 كتاب المغازي. (3) صحيح البخاري رقم 6161 كتاب الرقاق، وانظر صحيح مسلم 17: 194. (4) صحيح البخاري رقم 3497 كتاب المناقب. (5) صحيح البخاري رقم 3497 كتاب المناقب. (6...
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	المؤمن، لكنّ الظاهر انّ ابن عباس لم يقله، وانّما وضعه عليه بعض الفاسقين. (372) عن ابن عباس: أود أن اسأل عمر، فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اتممت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة(1). (373) عن هشام بن ...
	(1) صحيح البخاري رقم 4630. (2) صحيح البخاري رقم 5798 كتاب الادب. (3) لا يقال ان حسان تلوث في قصة الاِفك؟ فانه يقال لاحق لعروة في سبّه حتى وان لم يتب حسان ولم يغفر الله ذنبه ولم تغفره عائشة. وهذا واضح. وعنه: صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وعنه : ...
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	يتردّدون...»(1). أقول: لم يقبلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحلال من العمرة، فانّه كان على خلاف عادتهم في الجاهلية كما يظهر من الاحاديث، ومن اشد المنكرين في ذلك عمر كما هو معروف ومنصوص في الصحاح، فعن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكا...
	(1) صحيح مسلم 8: 155. (2) صحيح مسلم 8: 168. (3) صحيح مسلم 11: 7، وانظر سنن النسائي 7: 177. (اجمل الشحم وجمله أي اذابه). (4) صحيح مسلم 11: 214.
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	يفر... أقول: الفرار من الجهاد كبيرة تنافي العدالة وان لحقه العفو، فانّ العفو عن العقاب شيء وبقاء العدالة شيء آخر. (380) عن علي بن أبي طالب:... فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على...
	(1) سنن أبي داود 3: 65 كتاب الجهاد. (2) المصدر ص68. (3) صحيح البخاري رقم 6205 كتاب الرقاق ورقم 6642 كتاب الفتن. (4) انظر صحيح مسلم 14: 59. (5) صحيح البخاري رقم 6211 كتاب الرقاق.
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	(384) عن سهل بن سعد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «انّي فرطكم على الحوض، من مرَّ عليَّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً ليردنَّ عليَّ أقوام اعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم... فقال (النعمان): اشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها: «فاقول: انّه...
	(1) صحيح البخاري رقم 6212 كتاب الرقاق، وصحيح مسلم 14: 53 و54.(سحقا أي بعدا). (2) صحيح البخاري رقم 6213 كتاب الرقاق. (3) صحيح البخاري رقم 6214. (4) صحيح البخاري رقم 6220 كتاب الرقاق، صحيح مسلم 14: 55.
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	(388) وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينا أنا نائم إذا زمرة حتى عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلمَّ. فقلت: أين؟ قال: الى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: انّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج ...
	(1) الهمل: ضوال الاِبل، واحدها: هامل. اي انّ الناجي منهم قليل في قلة النّعم الطالة «النهاية لابن الاثير 5: 274». (2) صحيح البخاري رقم 6215 كتاب الرقاق. (3) صحيح مسلم 10: 131.
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	(390) وعن ابن عباس: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال: «... أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وانّه سيؤتى برجال من اُمّتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فاقول: ربّ أصحابي، فيقال: انّك لا تدري ما احدثوا بعدك... فيقال: هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعق...
	(1) جامع الترمذي 3: 78. (2) صحيح مسلم 15: 56. (3) صحيح مسلم 15: 56. (4) صحيح مسلم 15: 57.
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	(394) عن قيس: قلت لعمار... ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي اثنا عشر منافقاً، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سمّ الخياط...(1). (395) عن حذيفة... كنّا نخبر انّهم (اصحاب العقبة، وهي عقبة في طريق تبوك) أربعة عشر... وا...
	(1) صحيح مسلم 17: 124. (2) صحيح مسلم 17: 126. (3) سنن أبي داود 4: 146 كتاب الحدود.


	[ 199 ]
	والمرأة فضربوا حدّهم(1). أي حسان بن ثابت، ومسطح بن اثاثة، وحمنة بنت جحش. (399) عن قيس قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي، أرأياً رأيتموه أو شيئاً عهده اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عهد الينا رسول الله صلى الله عليه ...
	(1) المصدر ص160. (2) صحيح مسلم 17: 124. (3) صحيح مسلم 18: 165.
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	بمحمد بن مسلمة...(1). (402) عن علي بن أبي طالب قال: «كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً... وإذا حدّثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف صدّقته...»(2). (403) عن عبدالله بن عمرو: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، ف...
	(1) سنن أبي داود 4: 190 كتاب الديات، وفي سنن ابن ماجه ـ كتاب الفرائض برقم 2724 فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله (ص)... فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمّد بن مسلمة... (2) سنن ابن ماجه رقم 395 اقامة الصلاة. (3) سنن ابن ماجه رقم 2849 الجهاد. (4) ا...
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	الجبار
	(406) عن أبي هريرة: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس(1). قيل: العجماء البهيمة، وسميّت بذلك لانّها لا تتكلم. ومعنى جبار أي جنايتها هدر، ليس فيها ضمان. وفسّر قوله: المعدن جبار، بانّه لا زكاة فيما يستخرج منه. وهذا التفسير لا دليل...

	تخريب الكعبة
	(407) عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة(2). أقول: وفي بعض أحاديث الشيعة المعتبرة سنداً عندهم: انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تاركوا الحبشة ما تاركوكم، فوالذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلاّ ذ...

	قضاء الحج عن الحي والميت
	(408)عن ابن عباس... انّ أُمّي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحجّ عنها؟ قال: «نعم حجّ عنها، أرأيت لو كان على أُمّك دين، أكنت قاضيته
	(1) صحيح البخاري رقم 1428 كتاب الزكاة. (2) صحيح البخاري رقم 151 كتاب الحج. (3) بحار الانوار 18: 145.
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	اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»(1). أقول: يظهر من كلامه صلى الله عليه وسلم وجوب قضاء كل العبادات، والمورد لا يقيد الاطلاق. (409) عن ابن عباس:... انّ فريضة الله على عباده في الحج ادركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع ان يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن احجّ...
	تعارض في سفر المرأة مع محرم
	(410) إذن عمر لا زواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجّة حجّها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف(3). أقول: ويعارضه ما عن ابن عباس وغيره عنه صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم...»(4).

	من أحدث بالمدينة
	(411) عن انس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدينة حرم... من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين»(5).

	صوم العاشر من المحرم
	(412) عن عائشة: انّ قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية
	(1) صحيح البخاري رقم 1754. (2) صحيح البخاري رقم 1755. (3) صحيح البخاري رقم 1761. (4) صحيح البخاري رقم 1763 ـ 1765. (5) صحيح البخاري رقم 1768.
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	ثم أمر رسول الله بصيامه حتى فرض رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم: «من شاء فليصمه، ومن شاء أفطر»(1). (413) عن الربيع، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الانصار: «من اصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن اصبح صائماً فليصم»(2). (414) عن ا...
	(1) صحيح البخاري رقم 1794. (2) صحيح البخاري رقم 1759 كتاب الصوم. (3) صحيح البخاري رقم 1900 وانظر 3727. (4) صحيح البخاري رقم 1901. (5) صحيح البخاري رقم 3726. (6) صحيح البخاري رقم 1902. (7) صحيح البخاري رقم 3619 كتاب فضائل الصحابة، اقول: انظر صحيح مسلم ...
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	أقول: المستفاد من رواية عائشة وعبدالله بن عمر وغيرهما انّ أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر الناس بصومه حين قدم المدينة، ثم فرض صوم رمضان ونسخ وجوبه وبقي مستحباً. ولكن المستفاد من خبر عبدالله بن عباس وأبي موس...
	(1) صحيح مسلم 8: 12 كتاب الصيام.
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	يقول انّه صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم التاسع!، واليك نصّه من كتاب مسلم: (419) عن الحكم... فقال (عبدالله بن عباس): إذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائماً. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. قال: نعم(1). أقول: المتأمّل ف...
	رحمة للعالمين
	(420) عن جابر: انّ امرأة من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه، فانّ لي غلاماً نجاراً. قال: «ان شئت». قال: فعملت له المنبر، فلّما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت ...

	معاوية
	(421) وعن الحسن: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب
	(1) صحيح مسلم 8: 11. (2) صحيح البخاري رقم 1989 كتاب البيوع.
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	امثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: اني لاَرى كتائب لا تولّى حتى تقتل أقرانها، فقال له معاوية ـ وكان والله خير الرجلين ـ : أي عمرو، وان قتل هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء، من لي بامور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم، فبعث اليه رجلين من قريش من بني عبد شم...
	كذبة
	(422) عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «شهران لا ينقصان شهراً: عيد
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	رمضان، وذو الحجة»(1). والاحاديث أيضاً تعارضه.
	بدعة ونعم البدعة!
	(423) عن عبد الرحمن: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان الى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون... فقال عمر: انّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، ثم عزم فجمعهم على اُبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة اُخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم قال عمر: نعم ال...

	ليلة القدر
	تدلّ الاحاديث على أنّها في العشر الاَواخر أو السبع الاَواخر على اختلاف بينها كما في غيرها، والحاصل انّ ليلة القدر باقية ويستحب فيها العبادة، وهي ليلة مباركة وقد ورد في بعض الاَحاديث عنه صلى الله عليه وسلم: «انّي رأيت ليلة القدر ثم انسيتها...» لكن بناء...

	تأثير الاسلام
	(424) عن ابن عوف: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين
	(1) صحيح البخاري رقم 1813، وانظر صحيح مسلم 7: 199 كتاب الصيام. (2) صحيح البخاري رقم 1906. (3) انظر صحيح البخاري رقم 1909.
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	سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: انّي أكثر الانصار مالاً فاقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلّت تزوجتها. فقال عبدالرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟...(1)
	التأمين الحكومي في الاسلام
	(425) عن أبي هريرة: عنه صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاًّـ أي عيالاً لا نفقة لهم أو ديناً لا وفاء له كما قيل ـ فإلينا»(2). وعنه بلفظ آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مؤمن إلاّ وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن ش...

	نزول القرآن على سبعة أحرف
	(426) عن عمر بن الخطاب: سمعت هشام... يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرؤها... فقال صلى الله عليه وسلم: «هكذا اُنزلت، انّ القرآن اُنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر»(4). (427) عن ابن عباس: انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأني جبرئيل على حرف، ...
	(1) صحيح البخاري رقم 1943 كتاب البيوع. (2) صحيح البخاري رقم 2268. (3) صحيح البخاري رقم 2269. (4) صحيح البخاري رقم 2287. (5) صحيح البخاري رقم 3047، وانظر صحيح مسلم 6: 101.
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	قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فارسل عثمان الى حفصة أن ارسلي الينا بالمصحف... وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فانّما نزل بلسانهم... وارسل الى كلّ اُفق بمصحف ممّا ن...
	(1) صحيح البخاري رقم 4702 كتاب التفسير. (2) صحيح البخاري رقم 4706 كتاب فضائل القرآن، وانظر صحيح مسلم 6: 99. (3) صحيح مسلم 6: 102. (4) صحيح مسلم 6: 103.
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	أقول: الروايتان من صحابي واحد، وبينهما اختلاف من وجوه، فلاحظ(1). ومع الغض عن اختلاف الاحاديث فيما بينها(2) يتوجّه اليها اسئلة: فمنها: انّ القرآن بايديكم فاوجدوا له سبعة عبارات تقرؤون بها، هل يمكن لكم هذا؟ والجواب منفي قطعاً، فهذا دليل كذب هذه الاَحادي...
	(1) انظر سنن أبي داود 2: 77 كتاب الصلاة. (2) من أوجه الاختلاف ما في النسائي: قال: «نعم انّ جبرئيل وميكائيل عليهما السلام أتياني، فقعد جبرئيل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبرئيل عليه السلام: القرآن على حرف، قال ميكائيل: استزده، حتى بلغ سبعة أحرف، ف...
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	المشار اليه؟ فالمقطوع به كذب هذه الاحاديث. وربّما قيل ـ فراراً عن هذا الفضيحة ـ انّ المراد بسبع أحرف هي لغات أهل الحجاز، والهذيل، وهوازن، وطي، وثقيف، وبني تميم، أو القراءآت السبع للقرّاء، لكنّه أيضاً تأويل غلط كما حقّقه مؤلف تفسير البيان في مقدّمته بم...
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	شرحه على سنن النسائي حينما اخرج هذه الاحاديث (انّ هذا القرآن نزل على سبعة أحرف): والمراد به أكثر من ثلاثين قولاً حكيتها في الاتقان والمختار، عندي انّه من المتشابه الذي لا يدري تأويله(1). أقول: والاَحسن له ان يحكم بوضعه رأساً لوجوه مرّت. (432) عن اُبي ...
	جواز الدفاع
	(433) عن عبدالله بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد»(3). أقول: هكذا ورد من طريق الشيعة أيضاً، والحديث محتاج الى بحث فقهي ليس هنا موضع ذكره.

	قصة خرافية موضوعة (العنبر بعد العنقاء)
	(434) عن جابر: بعث رسول الله بعثاً قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة الجراح وهم ثلاثمائة وانا فيهم... ثم انتهينا الى البحر، فإذا حوت مثل الظرب (الجبل الصغير)، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من اضلاعه فنصباً، ثم أمر براحلة ف...
	(1) سنن النسائي 2: 152. (2) جامع الترمذي 3: 15. (3) صحيح البخاري رقم 2348 كتاب المظالم. (4) صحيح البخاري رقم 2351.
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	أقول: إذا فرض أكل كلّ شخص في 24 ساعة مرتين يبلغ عدد الآكلين منها 10800 شخصاً! وفي صحيح مسلم: فإذا هي دابة تدعى العنبر! قال: قال أبو عبيدة. ميتة، ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا فاقمنا عليه شهراً (!)...
	سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مأكله
	(435) عن عائشة: ان كنّا لننظر الى الهلال ثم الهلال، ثلاثة اهلّة في شهرين، وما أوقدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الاَسودان: التمر والماء! إلاّ انّ قد كان لرسول الله جيران من الانصار كانت لهم منائح، وكانو...
	(1) قيل: الوقب: داخل العين ونقرتها. (2) صحيح مسلم 13: 87 كتاب الجهاد. (3) صحيح البخاري رقم 2428.
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	تناقض في أكل الحمار الوحشي
	(436) عن أبي قتادة... فابصروا حماراً وحشياً... فناولته العضد ـ أي النبي صلى الله عليه وسلم ـ فأكلها حتى نفدها وهو محرم(1). (437) عن الصعب: انّه اهدى لرسول الله حماراً وحشياً... امّا انّا لم نرده عليك إلاّ انّا حرم(2). (438) وعن ابن عباس... وترك الضب ت...

	انّما الرضاع من المجاعة وكذبة مستهجنة
	(439) عن عائشة... قلت: هذا أخي من الرضاعة قال: «يا عائشة انظرن من اخوانكن، فانّما الرضاعة من المجاعة»(4). قيل: أي جوع الرضيع الذي يسده اللبن، ولا يكون ذلك إلاّ في الصغر. (440) وعنها ـ كما في صحيح مسلم(5) ـ : جاءت سهلة بنت سهيل الى النبي صلى الله عليه ...
	(1) صحيح البخاري رقم 2431. (2) صحيح البخاري رقم 2434. (3) صحيح البخاري رقم 2436. (4) صحيح البخاري رقم 2504، صحيح مسلم 10: 34. (5) صحيح مسلم 10: 31 كتاب الرضاع.
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	وفي حديث آخر: «ارضعيه تحرمي عليه...» فقالت: انّي قد ارضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة!!! أقول قال النووي في شرحه: ويحتمل انّه عفى عن مسّه للحاجة، كما خصّه مع الكبر. ونقل عن القاضي قوله: لعلّها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها. أقول: هذا الحديث عن عا...
	نسيان النبي عن آيات
	(442) عن عائشة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ في المسجد، فقال:
	____________
	(1) صحيح مسلم 10: 32 كتاب الرضاع.
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	«رحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا آية اسقطتهنّ من سورة كذا وكذا»(1). أقول: هل تقبل أيّها المسلم انّ الرسول نسي آيات من سورة؟! على انّ الله يقول: (2Tسنقرئُكَ فلا تنسى2T)(2)فهل تقبل نسيان النبي وتردّ عقلك والقرآن تصديقاً للبخاري ورواته أم تكذب الحديث تصديق...
	بلوغ الابن
	(443) عن ابن عمر...(3)  أقول: يظهر من الخبر انّ بلوغ الرجل بكونه ابن خمس عشرة.

	القرعة
	لاحظ ما ورد فيها في الباب (30) من كتاب الشهادة، لكن احاديثها كغالب احاديث البخاري ناقصة.

	هل الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب؟
	(444) عن البراء... ثم قال لعلي: «امح رسول الله» قال: «لا والله لا أمحوك أبداً» فاخذ رسول الله الكتاب فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمّد ابن عبدالله، لا يدخل مكة سلاح إلاّ في القراب...»(4). أقول: اختلفت كلمات البخاري في هذه القصة كغيرها، ولعلّ الاجماع منعقد...

	____________
	(1) صحيح البخاري رقم 2512 كتاب الشهادات. (2) الاَعلى 6. (3) صحيح البخاري رقم 2512 كتاب الشهادات. (4) صحيح البخاري رقم 2522. (5) صحيح البخاري رقم 3013 كتاب الجزية.
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	فكتب...!(1) واستقصاء اختلافات احاديث البخاري في الفاظه وجملاته يحتاج الى تأليف رسالة.
	ما تركناه صدقة
	(445) عن عائشة ـ في حديث طويل حول مطالبة فاطمة بميراث أبيها ـ: فقال أبو بكر انّ رسول الله قال: «لا نورث ما تركناه صدقة(2)...»(3). (446) وعن أبي هريرة: انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فه...

	____________
	(1) صحيح البخاري 4005 كتاب المغازي. (2) قال بعض الشيعة: انّ كلمة ما الموصولة مفعولة لقوله: «لا نورث» فمعنى الحديث: ما جعلناه صدقة لا نورثه لكنّه ـ حينئذ ـ غير مختص به صلى الله عليه وسلم وبالانبياء، بل يشمل جميع المكلفين ويأتي بحثه. (3) صحيح البخاري رق...
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	(448) عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبداً وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عنه: أخرجت الينا عائشة ازاراً غليظاً مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. ولاحظ الجزء الرابع عشر من كتاب مسلم. (449) وعن علي...
	كلام حول فدك
	انّ فاطمة ادّعت انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحلها فدكاً في حياته، فلم يقبل أبو بكر قولها، وطلب منها بيّنة، فشهدت لها اُمّ أيمن وزوجها علي بن أبي طالب عليه السلام ، ذكر ذلك جماعة كثيرة من العلماء، منهم
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	ابن حجر في صواعقه (الشبهة السابعة)، ومنهم الفخر الرازي في تفسير الكبير (سورة الحشر)، وابن تيمية، وصاحب السيرة الحلبية، وابن القيّم، وغيرهم. وبما انّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وانّها ممّن اُذهب الله عنها الرجس وطهّرها تطهيراً ـ كما في الصحاح ـ قولها ي...
	____________
	(1) لاحظ الحديث في الملل والنحل للشهرستاني، وتاريخ بغداد 14: 321، وتاريخ ابن عساكر 3: 119، وكنز العمال 5: 30 على ما نقلوا عنها.
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	المزارعة بالشطر عن ابن عمر: انّ النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسّم عمر خيبر، فخيّر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهنّ من الماء والارض أو يمضي له...
	الجمع الاول
	(451) عن زيد بن ثابت: نسخت الصحف في المصاحف، ففقدت آية من سورة الاَحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلاّ مع خزيمة بن ثابت الانصاري (2Tمن المؤمنينَ رجالٌ صَدَقوا ما عاهدوا اللهَ عليه2T)(1). (452) وعنه:... فقمت فتتبّعت القر...

	____________
	(1) صحيح البخاري رقم 2652. (2) صحيح البخاري رقم 4402 كتاب التفسير.




